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ار 
خا 


سے 


اندر ب المي ۲ 
نآب ریب بالف ا 
إا بذ اا3 تين افيا 
لط آل تق مط ادن اهنت 

و السات ا 


الحم لله رب العالمينء الرّحمن الرجي» مالك يوم الدينء» وصل الله وسلّم عل 
نبنا حمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعدٌ: فإنّ سورَة الفاتحة هي أأعظمُ سورةٍ خاطبَ الله َة بها الجن والإنس» 
من لذن آدمّ هه وإلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء فقد ثبت أَنّها أعظمُ سورة 
في القرآن» كما في حدیث أبي سعيد بن المع . اه قال: قال لي -يعني رسولٌ الله 
4 ْمَك سور هي أَعَطّمُ السُوّر في الفُرآنِ قبل اَن رج مِیَ اْمَْجِيِ» 
ك أن خرچ قلت له :الم شق عَلَّمَنَكَ سُورَة هي أَعْصَمُ 
سورَةٍ في الفُرآن؟ قال: ا کد رہ ب آل تیت ا 4 هي السب المنّاني 
وَالْمُرَنْ الْعَظِيمُ لدي او تیت( 


وإذا كانت الفاتحة أعظمَ سورة في القرآن» فهي أأعظمُ سورة أنزها الله كه عل 
عباده إِذ ا واخسغها کا قال تعال: و 
CO O EA E AES‏ م م تين جلودهُم ولوبُه 
ل ذد اله دل هکی اھ ری بد من a‏ ما ل من هار )4 
[الزمر]» وقال في سورة يوسف: 3 ن تمص ليک أَحَس لقص يما اوتا يك 
هدا لمران ون ڪنت من بره لمن لفت 0{ ونتيجةٌ ذلك: أن سورة 


الفاتحة هي أحسن السُورٍ ا مرل لا تفصًلها سورةفي جملتهاء وغاية الأمر أن تفضر 


.)؛٤۷٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١ 


أ 


آياتها منفردةً آية؛ كآية الكرسي» أو تفضلها سورةٌ في أحد الموضوعات اما 
الظر إلى جملة السُورة فهي خير كلام طرق مسامع الكّقلين. 

وإذا كانت الفاتحة بهذ المثابةء فلا عَرْوَأن تُفْرَصَ قراءتُها في اليوم والليلة ما 
لا يقل عن سبع عشرة مره -غالجًا- ولا عجبَ من عناية العلماء بها قديًا وحديكًاء 
لڪ العجبَ مِمّن يقرؤها ولايتدبَرُهاء لا بحضر قلبه» ولا بنظر في معانيهاء فضلًا 
عن أن ينظر في حاله ومکانه منها. 

وقد اجات هن الا فق سياق اا عة إل رها غو م آل بيان 
أسباب وضعها عند العالين بموضع هذه السُورة من القرآنء ومكانها من كلام 
املك العلا بل ا لفق إل البیان سيت تا رها ولغار عه 
ا بفضله استلالًّ 
الغوائد واختصارًها في هذا الكتاب» اأذي تضافرت عليه جهود عد من الباحثينء 
في المكتب العلم -شكر الله هم- ما بين مُعِدّ للأصل المقولء ومُفْرَّخ لما قيلء 
وجامع للفروق والإضافات من هنا وهناك ومختصر لذلك في كلمات» ومُرتب ههاء 
ومراجع لجملة العمل. 

وكان المسلك في ذلك كله الاقتضابَ غالباء مع الحرص عل اللغة السّهلة 

الرصينةء نقف مع الآياتِ 1 آيةء ورتب الحديث عل مسائلها في جمل مستقلة 
-أو كما يُقال: في نقاط- مناسبةٍ لترتيب دلالات الآيةء ناثرين مع الفوائد 
الا من كلام الأعلام الأثبات» وقد حرصنا على عزو ما كان 
ا ا ا 
ألفاظ السنَّةء وعزوها إلى مصادرها دون تطويل يِل بغرض الكتاب. 


وقد كانت الدروس في سورة الفاتحة قديمة» ثم يسر الله 


وبين يدي ذلك قدّمنا بمقڌمة تعطي صورة إجالية عن السّورة ومنهاح 
الوسطيّة فيهاء ثم عقبنا جخاتمة تجمل المقصودء وتنبّه عل المطلوب. 

هدا واللة أسال أن ببارك ق اجره أن يجار عن القصير ألرجرة وآن 
جعلنا والقارثين» من المداة الهديين المبشرين: لذ َس NS N‏ 
سک4 :وليک لر حد دهم آنه وأوكيک هم اوو الأتمي © 4 [الزمر]. 

ولا يفوتني ان اشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب» مذ كان فكرة 
إلى أن غدا بين ايديڪم كما ترّونء كما أتقدٌّم بالشُكر لكل من يهدي إل أي 
ملحوظة؛ لْتَدارك في طبعاتٍِ أخرى بإذن الله. 

والحمد له ا واخ وض الله عل نبنا حدّد» وع آله وصحبه» س 


وکتب: 
ناصر بن سليمان العمر 


ليلة الأحد ۲٦‏ حرم ۷١٤١ھ‏ 


بين يدي السورة 


أ 


هذه السُورة الكريمة e‏ عشرين اسمًاء وذلك یدل عل شرفها؛ فاق كثرة 
ا فا 

دُسكّى السُورة بفاتحة الكتاب» وهو أشهر أسمائهاء وبه سيت في كثير من 
مصاحف اشرق والغرب» وذُسكًى -أيصًا- بأمٌ القرآن» رأمٌ الكتاب» ووجه التّسمية 
بها: أنّها مُفتتح القرآن ومبدؤ» فكأنها أصله ومنشؤه وبها دُستفتح القراءةٌ في 
اللا ولعلٌ ِن أوجُه تسميتها بأ القرآن اشتماًا على مقاصده كما قرّر ذلك 
ابن القيّم في أول كتابه «مدارج السّالكين»» وغيره”» وقد ثبعت هذه الأسماءُ في 
أحاديت كثيرة منها: 

ما رواه عبادة بن الصامت ؛ أن رسول الله قال: «لا صَلاة لِمَنْ له 
بقَاحَة الكتاب». 


وعن ابي سعيد الخدريّ ؛ أن ناسا من اأصحاب الل 4# اوا عل حى 
من أحياء العرب فلم يَقروهم فبينما هم كذلك إذ دغ سيّد أولعك» فقالوا: هل 


.٠۸۷/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )١ 
./۱ تفسير البيضاوي:‎ »۷/١ بُنظر: تفسیر اف السعود:‎ ( 
.٠٠١/١ ینظر: تفسير العحریر والحنویر:‎ )۳ 


4 ومسلم في صحیحه: ۹/1 رقم‎ aC ُخرجه البخاري في صحيحه: 319/۱ رقم‎ )٤ 


معڪم من دواءِ أو راتق؟ فقالوا: إلٌڪم لم كقروناء ولا نفعلُ حتى تجعلوا لنا جُعلاء 
فجعلوا هم قطيعًا من الشَاء فجعل يقرا بام القرآنِ ويجمم بُزاقه ويتفل» فبرأء فأتوا 
بالشّاء» فقالوا: لا نأخدُه حى فسأ الكَىَ 4ء فسألوه» فضحك» وقال: «وَمَا أذرَاكَ 
نَا رُفيه؟! حُدُوها وَاضربُوا لي سهم 

وعن أي هريرة #؛ أن الى # قال: «ا لحد له اتالعالفت م القَرآنء 
الكتاب» وَالسَّبْعُ المَنّاني»٠.‏ 

وذسكّى -أيصًا- بالسبع المثاني والقرآنِ العظيم؛ قال تعالى: ٭ ولقد ءاييك 
سبَعامَنَ امتا وَلْمَرَءات َعَم 4)7[ الحجر]» وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنّ 
القصود بالسّبع الثاني هي سورة الفاتة واختاره ابن جرير في تفسيره4 واحتي 
بالأحاديث الواردة في ذلك» ومنها: حديث أبي سعيد بن المعلى 4# وفيه: قال 
رسول الله #: «الحَمْدُ يله رَبّ الْعَالّمين هي السَبع المَتاني وَالْمُرآن الْعَظِيمُ ِي 
أو ریت بال لان لا عددها سے ابات رهي ی ,رر 
ركعةٍ في الصلا”» وهي القرآنُ العظيم؛ لاشتماها عل المعاني الي في القرآن0. 


)رجه البخاري في صحیحه: ۱۳۱/۷ رقم ۷۳٦‏ ومسلم في صحیحه: ۱۷۲۷/٤‏ رقم .٠۲۰۱‏ 

) أُخرجه ابو داود في سننه: ۷۱/۲ رقم ۱٤٥۷‏ والترمذي في سننه: ۲۹۷/۰ رقم ۰۲۱۲۲ وأحمد في مسنده: 
8 رقم ۹۷۹۰» وصححه الألباني. 

۳) تفسير الطبري: .۳٠٠/١‏ 

؛) أخرجه البخاري في صحیحه: ۱۷/٦‏ رقم .٤٤۷٤‏ 

) تفسير الطبري: .۷٥/١‏ 


1 الاتقان: ۱1۹/۱. 


ما سال إا قال الْعَبدُ: e ّ e‏ قال الله تَعَال: 
يني عَبڍي. دىق 
وا تمن اساد سالات سورة اممك ووه ليها فة الین 
لافتتاجها به» وغلبته علیها. 
وها أُسماءٌ وردت في آثار لم تصځٌ سندًاء وان صح معناهاء کالشّفای 
اجتهاددة» لم ڌستند في اا إلى الاش ولیس فيها 


ج 
L1‏ 
َ8 


ET‏ ى), 


ا e‏ بالاشاق ين جمیع القراء والعلماء إلا من شد 
ولم يعد بعد جشدوذه قال القرطي: : (أجمعت الام 2 أن فاتحة الكتاب ب سبع م آيات» 
إلا ما روي عن حسين الجعفي: نها ِت وهذا شاذ. فاو ن ري 
د أنه جعل #إياك م َد 4 آيةه وهي عل عده ثماني آیات» وهذا اد وقوله 
تعال: رأة قق نما كان اقرا تللم 3 )1ا جره وقول :قَسَمْت 
الصلاة» الحدیث”) يرذ هَذين القولين». 


1 


رة مسلم في صحیحه: ۲۹٦/۱‏ رقم ۳۹۰. 
؟) بنظر الاتقان: ۸۸/۱ وما بعدها. 

۳) سبق تخريه في الصفحة السابقة: ص .٠١‏ 
) الجامع لأحكام القرآن: .٠١/١‏ 


وإلّما اختلفوا في الاي الي تون بها السورة سبعًاء قال الظبريّ: «وأم 
تأويل اسمها أنّها السّبع فإلّها سبع آيات» لا خلاف بين الجميع من القرًاء والعلماء 
في ذلك» وإلّما اختلفوا في الآي الي صارت بها سبع آيات» فقال عظم أهل 
الكوفة: صارت سبع آيات ب إت اران ير + وروي ذلك عن جماعةٍ 
ل 


والتّابعين. وقال آخرون: هي سبع آياتِ ولیس منهن 
بني آلآمنٍ اير ه» ولكن السّابعة َنَت علي 4 ؛ وذلك قول عُظم 
قرّاء أهل المدينة ومتفقًّهيهء». 
نزوها: 

اختلف أهل العلم في نزوطهاء کک العلم وأكثر المفسرينء 
| ا قال الحسن بن لفضل: وصح ا حبر عن الئی ج 
في حدیث ي بن كع انها TT‏ «السّبع المثاني»» 
وسورة الجر مكيّة بلا اختلاف» ومعلوم ن الله تعالى لم يمن عليه بإيتائه السّبم 
المثاني وهو بمكةء ثم أنزها بالمدينة”» ولا يسعنا القول بأل رسولً الله صل الله عليه 
وسلّم كان بمكة يصلّ عشرَ سنواتٍ بلا فاتةٍ الكتاب» هذا ممّا لا تقبله العقول». 
۱) یرید رمه الله أن عد قوله تعالى: 3 مِرّط اين أَسَمَتَ عَم ©) 4 آية مستقلة» هو ما أكمل عدد آي 
الفاتحة سبع آيات عند الفريق الغانيء لا أنها السابعة في الترتيب عندهم» إذ السابعة في الترتيب هي 
تز انرب موز اال ©4 
(f‏ جامع البيان: ۸/١‏ 
۴) المراد: أن امتنان الله عز وجل عليه وهو في مكة بإنزال السبع المثاني -وهي الفاتحة- وذلك بقوله 


تعالى في سورة الحجر المكية: # ولقد ايك سبَعَا مَنَ الما وَلْمَرَءًات آلْعَطْمَ 4 دليل على أنها نزلت 
بمكة لا المدينة. 


.٩۰/۱ نقله الد لععلي في ته تفسیره:‎ )٤ 


Ka 


2 


فضلها: 

ورد في فضلٍ سورة الفاتحة جملة من الأحاديث» منها: ما رواه أبو سعيد بن المع 
قال: كنت أصلّ» فدعاني ای # فلم اجه فقلت: يا رسولً الله اي كنت 
صل » قال: ن اس جي بوا له وللرَسول إذا دعا اکم 4[الأنفال :4 ثم قال: 
لا أُعَلَمْكَ ا لزان قبل اَن رج مِنَ الْمَسْجِي؟) فأخذ بيديء فلما 
اردنا أن نخرّج قلث: يا رسولّ الله» لك قلت: لأعلّمدّك أعظمَ سورةٍ من القرآنء قال. 
«الحمْد له رَبّ الْعَالّمين. هي السَبْعُ ماني وَالْمُرَآن العَظِيمُ الَذِي أُوتيهُ. 

وعن عبدالله بن عباس 45 قال: بينما جبريل قاعدٌ عند الي 4 سمع 
نقیصًا من فوقه فرقعَ رأُسه فقال: هَدَا مَلَكٌ َر إل الَأَرْضِء لَمْ يرل قَص إل 
لوم فَسَلَمَ و و زورب وتيت . بۇتهمَا ي قَبْلَكَ: قاتحَة الكتاب 


وَخَواتیم 0 ن قرا خرف مِنهمًا إل اعْطيتَهُ٠‏ 
وعن اي هُريرة 4 1 


اتراق TT‏ ن¿ مشلا 
وغن عبادة بن الصامت : أن الى قال: لذ صلاة لِمَنْ لم يقرا بمًاخَة 
الاب 


۱) سبق تخريجه ص ۰. 

) أخرجه مسلم في صحیحه: ٥٥٤/۱‏ رقم .۸۰٦‏ 

۳) أخرجه الترمذي في سننه: ٠٠١/١‏ رقم ١۲۸۷ء‏ وصححه الألباني. 
)٤‏ سبق تخریجه ص .٩‏ 


ص 


وعن أي هريرة #؛ أن انى 4 قال: «قالّ الله تَعالى: قَسَمْتُ الصلاة بني 
وَبيْنَ عَبْدِي نِصمَيْنِ ذا قال: المد ب آل ورت قال الله ن 
يني عَبُِي ودا قال الي یر ©4 قال الله تعال: اى َج عَبْيي 
ودا قالّ: ‏ مَك بو الت )4 قال الله تعال: مدني عَبُڍيء ودا قال: َك 
تنغ 36 سيف ©4 قال الله عاف هدا بيني وَبَيْنَ عبڍي نِصمَينء ردا 
قال: ‡ اهتلط لتقم 7 رط لن امت علوم © عبر انوي 


ص 


لهو الان 4 قال الله تَعَالَ: هَدَا لِعبڍيء وَلِعبڍي مَا سالَ. 
مقصدّها وأهدافها: 

Ea aR O ad 
إلى الله تعالى بڪمال العبودِيّة له وحده؛ بإثبات استحقاقه ها؛ لعفرّده بالزبوییة؛‎ 
والإقرار له بالألوهيّةء وسؤاله المدايةً إلى طريق المُنعَم عليه القائمينَ له بالعبوديّة‎ 
الامّةء ومجانبة طريق المغضوب عليهم والصالين.‎ 

وقد اشتملت على «أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع: الكّناء عل الله 
ثناءًَ جامعًا لوصفه ججميع المحامد» وتنزيهه عن جميع القائص» ولإثبات تفده 
بالإهيّةء وإثبات البعث والجزاءء وذلك من قوله: #آلكندهّ # إلى قوله: 4# مَك 
بو الت ؛ والأوامر والتواهي من قوله: َك من #؛ والوعد والوعيد من قوله: 
مط ن 4 إلى آخرهاء فهذه هي أنواع مقاصد القرآن کله» وغيڙها تڪملات 


۱) سبق تخر جه ص ۱۱. 


i 


ها؛ أن القصدَ من القرآن إبلاعٌ مقاصده الأصليّةء وهي صلاح الذّارين؛ وذلك 
يحصل بالأوامر والكواهي» ولا توقفت الأوامر والتّواهي على معرفة الاير وأنّه الله 
الواجبٌ وجوده خالق الخلقء لزم عقيق معنى الصفاتِ» ولا توقف تمام الامتثال 
على الرًجاء في لواب والغوف من العقاب؛ لزم تحّق الوعد والوعيد. 

والفاتحة مشتملة عل هاته الأنواع؛ فإ قوله: مدي 4 إلى قوله: 

ونر الت 4 حمدٌ وثناءء وقوله: ياك تة إلى قوله: لقم 4 من نوع 

الأوامر والواهيء وقوله: [ عط أن 4 إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد مع أل 
ذكر المغضوب عليهم الال ي اا إلى نوع قصص القرآن»'. 
منهج الوسطية في سورة الفاتحة: 

إن المتأمّل في الواقع الذي تعيشُه الأَمَةٌ اليو يرى بَونّا شاسعًا في مشاربها 
وأهدافهاء واختلائًا في منطلقاتها وغاياتها؛ يرى الإفراط والتفريط والغلو 
والجفاءء والإسراف والتقتير. 

هذا عل مستوى الأمَّة عمومًاء فإذا انتقلنا إلى الڌعاة والمصلحين الذين أقص 
مضاجعَهم هذا الواقعٌ المؤلم لأمتهم» فطفقوا يبحثون عن سبل العلاج وطوق الكجاة 
لإخراج البشريّة من الطلمات إلى النُورء ومن الضلالة إلى الهمدىء وجدنا انعكاس 
واقع الأمَة عل حاطم؛ فمنهم المسَرّق» ومنهم المغرّب» ترى المفرط والمفرّط ترى 
بين هؤلاء الدُعاة والمصلحين مَن غلا وأفرط في الغلوّء فنشأت جماعاتُ تڪفي 


..۳۳/١:ریونعلاو العحرير‎ )١ 


وهجرة» وعادت سوق الخوارج رانجةء وترى من فرط وجفاء وأضاع معالم الدين 
وأصول العقيدة» حرصًا على جمع الاس دون تربيتهم» ففشا الإرجاءء وانطمست 
معالم التوحيد وحقيقة العبادة. 


وبين هؤلاء وأولعك وقفت فئة تقتفي الأثر وتصحّح الظريق» وتدل الناس 
إلى الصراط المستقيم» عل منهج أهل السنّة والجماعةء وسلف الأَمَّة؛ ينمُون عن 
ها الذين غل الغالين انال الطلن وفرط الكسال وا رقن ودغارف 
المنافقين والمرجفين. 

وقد وقفت طويلا عند مسألة الغلو والجفاء والإفراط والگفريط؛ وأدركت 
أن الأمة بأمس الحاجة إلى منهج الوسطيّة منقدًا ها من هذا الانحراف» الذي 
جر عليها المصائب والمشكلات» وقد رسم القرآنُ الكريم لنا هذا المنهج في شق 
جوانبه» أصولًا وفروعًاء عقیدٌ وعباد حُلمًا وسلوگء تصورّا وعملاء وبأساليبَ 
عدّة تصريحًا وإيماءًء مفصلا ومجملاء خبرًا وإذشاء أمرّا ونهيًا. 

وقد بدأ القرآنُ الكريم في رسم هذا المنهج» من بدايته في أمّ الكتاب» حيث 
إلّها من اوها إلى آخرها تقرّر هذه الحقيقة وتؤكدها. 

» 3 بذلك» هي قوله تعالی: 3 َهدِاالَّط الْسَْقم‎ A, 
فهذه الآية وما بعدها صريحة في تحديد المنهج الوسط ذلك أنه بين أن هذا الصراط‎ 
هو صراط الذين أنعم الله عليهم» وأنه هو منهج الوسطء حيث قال واصقًا الصّراط‎ 
الستقيم بر الفشوب عبوز الكالة © فمنهج الغضوب علبهم يمثل‎ 
الگفريظ بينما يمثل منهج الضّالّين الإفراطء فهما منهجان دائران بين الغلو والجفاء.‎ 
تا‎ 


وبهذا يتضح لدا أن هناك ثلاثة سبل: سبيل الذين أنعم الله عليهم» وسبيلٌ 
المغضوب عليهم» وسبیل الَالّین» ونحن مأمورون بالالتزام ڊسبيل الذين نعم الله 
عليهم؛ لاله هو الصَراط المستقيم» وهو المنهج الوسط بين طريقين منحرفينء وهما 
طريقا اليهود والتصارىء وك طريق منحرف عن منهج الصّراط المستقيم؛ فله 
خط فن احدهدين المياين. 

ولان الاستقامَةَ تعني الوسطيّة كما توضحها آية الفاتحةء جاءت الآيات 
المتعددة في القرآن الكريم تدعو إلى الاستقامة بأساليبَ متعدَدة وألفاظ مُتقاربة 
وهي تدور بين الخبر والإذشاء؛ فسورة الفاتحة وَضعَتِ القاعدة والمنطلق» ورسمَتِ 
المنهج وحدّدت معالمه» ثم جاءتِ الآياث بعد ذلك مقررة لذلك» وداعية إليه. 


چیا عع یب 


وَقفاتٌ إجماليّة مع السورة 


سورةٌ الفاتحة كلمقدّمة للكتاب الكريم؛ ولذلك فقد جمعت أصولً المعاني 
التي دار عليها الكتابٌ العزيز في مجمل سور فالقرآن کله اقرح لسُورة السبع 
امان قال اين عاشرر اهكة الور ضحت ق رالسور ا نها رل مها مول 
ديباجة الخطبة أو الكتاب» مع ما تضمّنته من أصول مقاصد القرآن... وذلك شأنُ 
الديباجة من براعة الاستهلال) 

في افتتاج الكتاب العزيز بها؛ برهانُ فضلهاء ورفعة قدرها. 

وفيه إشعارٌ بيسر هذا الدّين وسهولته وقربه من أفهام عامَّة الخلق؛ لاأنّ هذا 
هو الطابع العامٌ هذه السورة» عل الرغم من وجازتها وقلة ألفاظهاء فدلّ ذلك على 
أن ما بعدَها من السُور الشويلةء المشتملة على الفصيل وضرب الأمثلة ونحو ذلك 
سيكون أكثر يسرًّاء وأقربَ إلى فهم عامّة الاس. 

وضعُها في بداية المصحف مجم عليه» فلا يصح تحويلها عن موضعها ذلك. 

في هذا الرتيب أنه ينبغي البدءُ بالأهمٌ قبل المهمٌ» وبالأصول قبل الفروع 
وبجوامع العقائد والقّرائع الظاهرة قبل تفصيلاتها ا لحفيّة. 

وقد جاء التّشريع في الصلاة موافقًا هذا الترتيب» فمَرّض افتتاح الصلاة بعد 
تكبيرة الإحرام بقراءتها قبل قراءة ما سواها من القرآن. 


.٠٠/١:ریونتلاو تفسير التحرير‎ )١ 


ذه السُورة من الفوائد والمنافع ما لا يوجد في غيرها من الكلام» قال ابن 
القيم: اومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع محجرَبةء فما القن بڪلام 
رب العالمين؟... فما الطْنُ بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآنء ولا في السوراة 
ولا في الإنجيل» ولا في الزبور مغلها؟!»٠.‏ 

ق ی ا 
لأنّ أمراص القلوب أشدٌ من أمراض الأبدان؛ فإذا صلَح القلبٌ صلًح البدن كله. 

A‏ رحمة» واوسطها هدابة وآخرها نعمة ومن رجه الله تعالى 
فقد هداه» ومن هداه فقد أنعم عليه» والتعمة الحقيقيّة تكون بالرّحمة واههداية. 

تخت سورة الفاتحة بأنّها سورة المناجاة»ء حيث يقرؤها المسلم في كل ركعةٍ 
من صلاته» وهي أعظمُ سورةٍ في القرآن» ولم يُنزل الله تعالى ملها في كتبه؛ لذلك 
يجب العنايةٌ بهاء فإلٌ تلاوة ما كان مفصًلا وتدبَرَّه يترتّب عليه من الأجر والتّواب 
ما لا بارتب غل غه 

او و و E‏ 
مسلم» فقد سى الله تعالى الفاتحة بالصلاة فيما يرويه نبيّه 4 عنه» والصلاة 
التي تنقى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يؤذيها المسلم بجحضور قلب. 

تدبّر سورة الفاتحة يُوصل لمرتبة الإحسانء حيث إن أوّل طريق لإحسان 


العبادة هو أن يجمع المرءٌ قلبه حال قراءة الفاتحةء فيستشعر وقوفه بين يدي الله 


.٠٦۳ /٤ زاد المعاد في هدي خير العباد:‎ )١ 


تعالى ومناجاته له؛ ولذلك كان ا لخطابٌ في سورة الفاتحة خطابَ الغيبة: #آلكند م 
ب آصکیہت © اکن ایر © تیب بر الت © فلما نی عل 
الله تعالى اقتربَ وحضرَ بين يديه سبحانه» فالتفت من الغيبة إلى الحضور: ياك 
ا د ويا MEE‏ قر بتمام العبودية ا تعالى وكمال الاستعانة 
نكا ى فان ا e‏ هدنا رط السَقم © اط 
e‏ ت لهم )عبر المَعْصّوب عله عَلنْهد وا الان 4 

اشتملت سور الفاتحة عل aT‏ 
العبوديّة لله تعالىء فأوَهًا: بيان لأسباب استحقاق العبودية: المد له س 
اتصکیمت © اَن ایر © تی بر الت © وأوسطھا: إقرار 
واعتراف بالعبودية: ك نة وك ميث ))4 وآخرها: وصفُ لطريق 
العبوديّة وطلب تحقيقه: [ أَهَدنا اقرط لتم © رط لين ممت َل 
عي ألَْعْصُوب عَلَنهر وكا الال 2 

هذه السُورة مبنيّة عل ذكر حمق الخالق والمخلوقء فنصفها الأول مب على 
إثبات استحقاق العبادة لله وحده» ونصمُها التّاني مبنعٌ عل ما حمق للعبد حاجته 
وسعادته» وبينهما بيان الطّريق الموصلة إليهاء وأنها ليست إلا عبادته» ولا سبيل 
ل ذلك إلا بمعونته. 

اشتملت السُورة على أصول العقيدة والأحكام والأخبارء فأمًا أصول العقيدة؛ 
ھا ر قدا فال اغ حف اتفه ال واا تا 
الحسنى والصّفات العلياء وفيها إثبات النُبوًةء وانقسام الخلق إلى ثلاثة أصناف 


بحسب اتباعهم للرسل» وفيها إثبات اليوم الآخر بذكر يوم الدّينء وهو يومٌ الجزاء 
على الأعمالء وفيها تقريرٌ الإيمان بالقدر بإثبات هداية القلوب لله وحده» وطلب 
الإنعام منه. وأمّا أصول الأحكام؛ فضي الإقرار لله بالعبوديّة؛ إذ العبوديّة الكَامَة لا 
تون إلا بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. وأمّا أصولُ الأخبارء فلأنٌ كل أخبار 
القرآن جاءت في بيان أقسام الخلق الملاثة التي لا يخرجون عنها: قسم عَرفوا 
الحق وحادوا عنه» وهم: المغضوبٌ عليهم» وقسم جهلوه وهم: الالّون وقسم 
عرفوا احق وعملوا به» وهم: المُنعَمٌ عليهم. 

ُظهرٌ السُورة سبق رحة الله تعالی لغضبه» فقد دکر سبحانه رمته في اسي 
«الرّحمن الرّحيم» في البسملةء ثم كررهما في بداية السورة قبل أن يذكر المغضوب 
عليه» وجاءت السَلَّة بذلك» قال عليه الصلاة والسّلام: ّما قَكَى الله الق 
تب عِندَه وق عَرشه: ِن رََي سَبقَث عضي 

ري سور الفاغة أركن الد القلة الى لا تق الاد الا بها 
وهي: المحبَّةُ والحوف والرًجاءء فا محبّة في قوله: #آْحمَد َه 4 والرًجاء في قوله: 
الحم َر 4# والخوف في قوله: 4# ملك بو السب 4. 

اشتملت السورةٌ عل شرطي قبول العبادة؛ فقي قوله: اياك نبد ويك 
نمي 4 شرط الإخلاص» حيث قم المعمول» وتقديمُه يدل عل الحم 
فمعنى لإاك مد وإاك نعي 7: نخصك وحدك بالعبادة ولا 
تصرف شيًا من العبادة لأحدٍِ غيرك وفي قوله: 3 OEE‏ 
وقوله: [ مط آلن َنَت عَكَم 2 عَر الْمَقّْصوب عَكَنَهر و لاله 4)3 
1) أخرجه البخاري في صحیحه: ۱٥۳/۹‏ رقم .۷٤٥۳‏ 


G3 


شرظ المتابعة؛ لان الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان على ضوء الصراط المستقيم 
الذي دعا إليه الت 4# وهو صراظ الذين أنعم الله عليهم وأوَلّمُمٌ اللَبيُونء» وني 
مقدّمتهم نبينا عليه وعليهم الصلاة والتّسليم. 

کر اله فال ى هده الور سه من اانه اللسى زي اله الب 
الرَّحمنْء الرَحيمُ» ومَلِكُ يوم الدين» ومالك يوم الدين كما في القراءة الأخرىء 
وكلتاهما سَبعيّةء واللّلاثة الأولى هي أصول الأسماء الحسنى» فاسم: «الله» متضمُنُ 
لصفات الألوهيّةء واسم: «الرّبٌ» متضمَنَ لصفات الرُبوبيّة» واسم: «الرّمن» 
متضمَنٌ لصفات الجود والبرّ والإحسانء فالرُّبوبيّة من الله لعباده والكأليه منهم 
اليه والة ست وراص بين الب وغاد: 

ما ذكره الله تعالى في هذه السّورة- التي هي أعظم ما أنزلّ- هو أفضل وأولى ما 
پُذکر في موضعه» فقد د گر تعالى الحمد وهو أكمل أنواع العبادة وذكر اسمه «اللّه) 
وهو أعظمُ الأسماء وأشملها لمعاني الأسماء الأخرىء وَدّكر ربوبيته للعالمين وهي 
أعظمُ أدلَّةٍ قدرته وعلمه وكماله واستحقاقه للإفراد بالعبوديّة» وَدّگر رحمته وهي 
أقوى متعلّق للعبد» وأکثر شيء يحتاجه بل يُضطرٌ إليه» وَدّگر مُلکه لوم الین 
وهو أعظم اليا وملك ذلك اليوم من | کار مظاهر تة الشاملة الكاملةت 
وقال: اباك د ويك دعن ©4 وهما أعظمُ حقوق اللّه» وأ كبر حظوظ 
العبده وقال: 3 ادت الط السَْعم 7 وهو أعظم الأدعيةت وقال: 3 ر 


چ ی 


الس ات عکوم 4 وهم أفضل التاس» وقال: عير المعقضوب علهر ولا 


الان )£ وهم أ كث الفرق ابتعادًا عن الین احق واخحراقًا عنه» ومعاداةً له. 


ينت السُورة أهمَيّة الاهتداء للصّراط المستقيم» حيث يسأل المؤمن ربه 
هدايته إليه؛ لأنها بيده وحده» وهي فضله ونعمته. وقد عيّن الصراط» ووصف 
E‏ 

في سورة الفاتحة أصول الردود عل جميع طوائف الصلالء ففيها الرَدٌ عل الملاحدة 
دين لا يؤمنون بربٌ؛ فل قوله: إت الس تيوت © رد عل الملاحدة الذين 
يرون ائ العالَمَ ليس له رب انما هو الذي يُڪرَنُ نفسَه! والظبيعة هي الي تُڪرن 
الا اء وها وخدا عالفی للل ل ب روو ارق درن 
خالق٬‏ ولا يڪن حصولٌ فعلي بدون فاعل أَبدًاء فهذا الکون کله وهذا الخلق يدل 
فاا ر رای دورو فاو وو وار عل لرن 
اأذين يؤمنون بالرب لكن يُشركون معه ني العبادة وذلك في قوله: #إآلكنة ب 
ب آتس تیت 4 وقوله: ااك ند وباك یی 47 وقوله: 
أهدَالَرّط السَقم ©4 وفيها رد على الجهميّة والمعتزلة ومنكري الصفات» 
وفيها الرَد عل منكري البعث» وذلك في قوله: [ ملك بر أل ©4 والدّين هنا 
هو الجزاء وا لحساب. وفيها الرَدُ عل القدريّة والجبريّةء فهو رب العالمين» وبه يُستعان 
لک کی ول اله احلاص العا لو اة واا وها ال عل 
اليهود والأصارى ومن سار على طريقهم» من أخذ العلم وترك العملءأوخذ العمل 
وترك العلم» ففیها رد ع كل عالم لا يعمل بعلمه» ورد على كل عامل لا يعمل على 
علي» وفيها ارذ على المتصوّفة الذين لا يأخذون بجانب الخوف والرًجاء في عبادته 
ورون عل ا را رق رال اين خرن جاب ا جاد درن احرف 


ا 


والخوارج الذين يأخذون ججانب الخوف دون الرّجاءء وطمذا يقول العلماء: ل هذه 
السورة تضمّنت الردً عل جميع الطوائف» فحُق هما أن ثُسكَّى أَم الكتاب؛ لان أَمَ 
الشيء هي التي يرجع إليها القّيءٌ والقرآن كله يرجع إلى هذه السورة؛ لان القرآن 
که يتور عل هذه الغا الى تض متها هذه الشررة. 

الور تان اة الأعاء وشدَّة حاجة المسلم إليه؛ لافتقاره إلى رّه» فلا 
يقوم إلا به؛ ولذلك افتتح الله تعالى كتابه في اول اه اعا کا ختم به 
في آخر سورة. 

احتوت سورةٌ الفاتحعة عل آداب العاء الي ينبغي أن يتحلى بها المسل؛ 
ليظفرَ ببغيته من ربّه تعاى؛ فأوَهًا الإخلا» بقوله: ك سبد وإ 
دعي © ثم المتابعة ففيها قوله: [ عط لين أَمَمَتَ عي )عبر 


کچ ی وس ات 


ألْمَعْصّوب عله ول الال ©4 وشُرع الإلحاح فيه» فسورة الفاحة ثقراً 
في كل ركعت ويُوْمّن على دعائهاء وفيها الجزْمُ في العاء والعزم فيه» وذلك بطلب 
المداية ورجائها من الله تعاى:[ هدت الط أَلْسْسَقم 4)7 وفيها حضور 
القلب فيه وعدم الغفلةء وذلك من جهة تهيئ الدّاعي باللّناء على الله تعالى 
والإقبال عليه» وفيها أيصًا التَوسّل إليه» وقد جاء بأنواعه الّلاثةء وذلك بالكَوسّل 
إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والتوسّل إليه بالعمل الصالح؛ حيث 
تقدّم عليه قوله: اياك ند ويك يث 4)7 وكذلك الدعاء للآخرينء 


۱ بُنظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك ذستعین: ۳۰/۱. 


ص ت 


فيُستفاد من صيغة الجمع في قوله: 3 هدت الط ألْسْحَقَم 7 دعاء اال 
لفسه ولغيره» ثم يُوْمّن على العاءء وإذا دعا المسلم لأخيه وکل الله تعالى ملكا يقول 
له: ولك بمثل'. وفيها الدعاء بجوامع الكلم» فقد جمع دعاءُ سورة الفاتحة خيرّي 
ادنيا والآخرة» وفيها الٰجمعٌ في الدعاء بين الرّجاء والخوف» فيطلب التعمة رجا 
وهي صراط الذين أنعم الله عليه ويستدفع القمة خوًاء وهي صِراط من سواه 
ويُستحب للڌاعي ان يڪون عل طهارة» وهو شر في الصلاة التي فرض الله 
فيها الفاتحةء وأن يتقدَّم بين يدي دعائه بالّوبة» كما في بعض أدعية الاستفتاح 


ri krd 


في الصلاة قبل قراءة الفاتحة: «اللْهُمَ بَاعِد يي وبي حَظايَايّ كما بَاعدتَ بَينَ 
قرت وَالمَغْرب» الهم مي مِنْ حَظَايَاي گما می الوب الأَبيَصُ مِنَ اَذ 
لله اك خَظايايّ پالْمَاءِ الج والبردِ. 

کل شيءٍ مذكورٌُفي سورة الفاتحة» فدليله حاضرٌ في الكون المُشاهَد» ومذكورٌ 
ا فال رھد کی ا دوه ر ا و 
سبحانه الزن الرَّحيمَ دليله: ربوبيتّه العامة لجميع الخلقء وكونه مالك يوم الدّين 
دليله: وجودٌ اكلم في الدّنياء ولا بد من يوم خحاسّب فيه الخلائق؛ لأنّ هذا مقتضى 
رحمته وعدله» ولذلك توجّه العبد لله بقوله: ااك د وَإاك غين ©4 
وسأل الله تعالى المدايةً لصراطه المستقيم للنّجاة في الآآخرة وأن بُبعده عن طريق 
من نالوا عقابه. 


۱ انظر: صحیح مسلم (۷۳۲؟) وما بعده. 
؟) خرجه البخاري في صحیحه: ۱٤۹/۱‏ رقم٤٤۷»‏ ومسلم في صحیحه: ۱۹/۱ رقم .٥٩۹۸‏ 


GG 


تيت السورة فى التفس معان جليلة لا غ للعبد غنها رذلك اق الأستعاذة 
باللّهِ تعالى والاستعانة به» والئّقة بسَعة رحمته» والمداومة عل مده وتذگر يوم 
الأين والجزاء والاستعداد له» وإخلاص العبادة لله وحده والالعجاء إليه وسؤاله 
وموالاة أوليائه وسلوك سبيلهم» ومجافاة أعدائه. 

سو الا ا وله ول و فعا ا في ل مط قاطن 
إلى تحليةٍ بالانصرافِ لله رب العالمين» وتخلية من الكفر إلى تحليةٍ بالشُكر 
والحمد» وتخلية من اليأس إلى تحلية بالقة برحمة الله» وتخلية من الغفلة إلى تحليةٍ 
باليقظة والاستعداد ليوم الدين» وتخلية من القّرك إلى تحليةٍ بإخلاص العبادة لله 
تعالى» وتخلية من العجز إلى تحليةٍ بالاستعانة بالله تعالىء وتخلية من الصلال إلى 
تحلية بسؤال الله الهدايةء وتخلية من الجهل والعناد إلى تحليةٍ بالعلم والاتباع 
وتخلية من طريق الصلال وأهلهء إلى تحليةٍ باتباع طريق ادى وأهله. 


ایا یبر 


e AAs]‏ - ع الفاتحة -وهو 
ر eT Ty‏ 2 قال: 


«قالّ الله تَعَال: قَسَمْتُ الصَلَاءٌ بيني وَبَينَ عَبدي نِصمَين...» الحديت) فسُورة 
الفاتحة ا بين العبد وربّه» وإذا حسَبت السَّبعَ | الات هن الا وت 
متها کله شال ياك م تة وياله سو © وهي اليه | اى قال الله 
فيها: هذا بيني وبين عبدي» وهي التي تقسم السورة نصفين بي العبدِ والرَبَ؛ إذ 
لکد ہہ رب الس کیت ( اخسن اتی ر O‏ ملك ور آل @ : 
ثلاث آيات كلها حقٌ لله » وقوله: ك بد وك يث © هي الآية 
الرًابعةء يعني الوسَط؛ وهي قسمان: قسمٌ منها حق لله؛ وقسمٌ حق للعبد؛ وقوله: 
هد الط التق © عط آل أمَنت علَيم عبر فصوي 
لبه ول كاين 4)2 كلها للعبد» وهذا واف الحدیت. اما لو عدت البَسمل 
من السورة فإ منتصفها يڪون آية: ‏ ملك بو لن {O‏ وهي حن لله 
وحده وما بعدها اياك د ياك عن )4 ماص ون الاو ت 


۱) سبق تخر جه ص ۱۱. 


ثم ما بعدَها كله للعبد» وهذا مخالف للحديث. ثم من جهة السياق من حيث اللَفْظ» 
إذا قلنا: إلّ البسملة آية من الفاتة؛ لزم أن تڪون الاَيةُ السَّابعةُ طويلةٌ عل قدر 
آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآي في اطول والقِصَر هو الأصل. 

ويترتّب على هذا الخلافِ في البسملة حم ترك قراءتها في الصلاةء وحڪم 
ا جهر بها في الصلاة الٰجهريّةء والرًاجح بناءَ عل ما قرّرناه أن قراءتها سنه وليست 
واجبةء وكذلك فإنً السَنَّة هي الإسرارٌ بها. 

في البسملة تنبية على أن العونَ الام والبركة إنما تكون من الله تعالىء فلا 
تطلب من غيره» فمعنى البسملة: باسم الله ا او اللو و ر داه ف به 
تی کا باسمه»› فار والجرو متلق بمحذوف ا غاا لفائدتین: الأولى: 
البرك بتقديم اسم الله » والغانية: الحصر؛ لان تأخير العامل يّفيد الحصر. 

الابتداءٌ باسم الله هو الأدبُ الذي أدب الله به عباد؛ ولذلك ندب الكرع 
إلى البدء بذكر الله في كثير من الأقوال والأفعالء وبذلك يڪون المسلمُ مستعيتًا 
بالله» مظهرًا فقره وحاجته إليه» طالبًا مَدَدَهٌ في أفعاله وأقواله» سواءٌ كانت عبادة أو 
تجارة أو عادة» وفي استعانته بالله نجاحه وفلاحه» لو لم يظفر إلا بأجر الاستعانة 
وهي غا لکان غانمًا. 

البدءُ باسم الله رادعٌ للمرء عن معصيته فيما يبل عليه؛ فإلّ من عرف الله 

على المؤمن أن يسعى بأن تڪون أعمالّه التي يقومُ بها في اليب مجافسة هذا 
التعيير اليب 


في البدء باسم «الله» طلب الكَحلّ بالعبودية له 

کی اساد اله ال ن اها ااه هال ا فهر اص اا سا 
دُسمّی به غيره» وهنا جاء الاسمانِ الكريمان: «الرّمن الرٌّحيم» تابعَيْنِ له. 

چىك البسل بين 3# لحن َر )4 وهما: صفتان للفظ الجلالة؛ 
يتضمّنان تمامَ رحمة الله تعالى» وفيهما: الدلالة عل الات والصفة والاأكر. 
فع لحن ذو الرحمة الواسعة؛ وا ير 4# ذو الرّحمة الواصلة؛ لحن 
دال عل الصفة القائمة به سبحانه فهو ملصف بالرمة في نفسه؛ لإا ر ر دال 
على تعلق الرّحمة بالمرحوم» فهو مُوصل الرحمة إلى خلقه؛ ولو أنه جيء ب اَن 
ارا ا رحد تعن الک رال واا انرا رر ي 
بالوصف؛ ولإاَِ ر 4 بالفعل. 

الرَحنْ أوسع أسماء الله تعالى» والرّحمة أوسمُ صفاته» والعرش أوسع مخلوقاته؛ 
قال تعالی: لرن عل شاوی () ) [طه) فاستوى بأوسع صفاته على أوسع 
مخلوقاته» وكتبَ لما حَلَق الق کتاباء فهو عنده فوق عزشه: «إِنّ رَحمَي سَبَقَتْ 
عضي وكان هذا الكتابٌ العظيمْ الشأن كالعهدٍ منه سبحانه للخليقة كلها 
بالرّحمة هم» والعفو عنهم» والصفح عنهم» والمغفرة والكًجاؤزء والسّتر والإمهالء 
والميلم والأناة. 

إن المسلم لیستشعرٌ عظمة الله تعالی ومتتّه» وهو يعظر فمه كَل وقتٍ بلفظ 
الجلالةء وقد فُرِن بأكبر نعمةٍ أنعمها الله عل عباده» ألا وهي رحمةُ الله تعالى التي 
ِت کل شيء. 


۱) سبق تخر چه ص ؟. 


على المؤمن مجافاءٌ اليأي والبعدٌ عن القنوط؛ فالبسملة کک حي بأل الله 
تعالى رمن ن رحیم ل ال وسن بت ِن CD eet‏ ت )£ [الحجرا 
وا تأيَكَسوأمِن روج ت َه نه لا یانش ِن رَو ل موم e‏ [یوسف]» 
فل یبای لين نوأ عل نميهت لاطو نة آنل ناله عفر الد ll‏ 
له هوالعفو الحم () 4 [الزمر!. 

فان کل من استقرّت في نفسه سعةُ رحمة الله؛ لا يڪن أن ّدب إليه اليأش 
ولو مغقالّ ذرَة فهو متفائلٌ في سرّائه وضرًّائه» بحسن العَنَ بربّه في السعة واليق. 

اختيارٌ هذين الاسمين يدعو لاطمئنان القلب في استفتاح القرآن الكريم» 
ففيهما الجمال والكهدئة والسّكينة. 

البدءٌ بهذين الاسمين يجعل الإفسان ينظر إلى رَه بعين الرّجاء دائكًاء ويفتحُ 
له ذلك باب الأملء ويجعل العبدَ ي يثق برحمة الله» واه لن يخدله ولن د ډسلمه ولن 
يطرده إن هو عاد إليه» مهما استعظم العبدٌ ذنوبه وأيس من نفسه. 

في اسي «الرَّحمن الرّحيم؛ إشارةٌ إلى ندب الخلق إلى الح بصفة الرّحمة 
کما في حديت: «الراجو ركهم ال ازڪئوا من في ال زض؛ رڪڪ مَنْ في 
السَمَاءِ الرَحِمُ جت مِنَ الرَمَنِء فَمَنْ وَصَلَهَّا وَصَلَه وَمَنْ فَصعَهَّا قَْعَهُ. 

لا بدّ للمؤمن أن يُراعي دائمًاء في ابتداء أموره ونهايتهاء إِهِيّة الله تعالى وسَعة 
رحته وتمامهاء فهو يُڪرر ذلك کثيرًا في یومه ولیلته» بصلا ته وذکره. 

پچچیا جیب 


)١‏ أخرجه ا لحاڪم في مستدركه: ٠۷١/٤‏ رقم »۷۲۷١‏ وصححه» ووافقه الذهي. 


G3 


قوله تعالى: لکد دب اتيت 4 


في البدء بالحمدِ سبق حي اللّهِ وتمجيده وتعظييه» وإعلانُ حبَتهء والكناء عليه 
سبجاته غل سات ر الامون اشا للعباد أن ودرا مد انه تال واا عليه 
وتمجیده في سائر أحواهم» ومکاتباتهم» وکان هدیه ( في حُطبه افتتاځها با حمد. 


الحمد: هو وصفُ المحمود بالكمال مع المحبّة والعظيم» أمّا جرد الوصف 
بالکال؛ دون تعظيم و فیسھی مدا لا مدا وال في «الحمد» للاستغراق» 
فالله له جي المحامد الكاملة. 

اللام في «لله»؛ للاستحقاق والاختصاص؛ فاللة تعالى مُستجقَ للحمدِ 
الكامل من ي الوجوه» وختش به؟ کو ج عل کال ذاته اا وصفاته 
وأفعالهء و عل خلقه وع وحيیه و وع قضائه وقدره؛ ومذا 
کان الى * اذا أصابه ما يسه قال: «ا مد يله ۾ الذي بنعمَته َم الصّالٰحات» وإذا 
اغلات لك فل ال له ڪل ک حال 

بین ايد وال عموم وخصوص؛ فالحمد اخ فن الک لاله 
a‏ الك اخ ائه ك 
۱) أخرجه ابن ماجه في سننه: ٠٠١١/۲‏ رقم »۳۸٠۳‏ وأخرجه ا لحاكم في المستدرك: 1۷۷/١‏ رقم ٠۸4٠‏ 


وقال: (حديث صحیح الإسنادا. وصخحه الان في الجامع الصغیر وزیاداته (۹41۷۸)ء وتعليقه في 
الصحيحة یفید توقفه (7؟). 


حمدٌ الله تعالى من أكمل أنواع الدّكر؛ ولذلك افتتح الله تعالى كتابه 
ای وق ان السب کید دیدن کک الملخلوقات؛ فقال: 2 کک 
السَبحٌ واا ومن فن ون م من شَىَءِ إل سیخ لو وک لا تهون ا نک 
لیما فوا )4[ الإسراء]. 

قوله: e‏ 0 تضم“ متضمن لتوحيدِ الله تعالی 
بأنواعه» فاللةُ تعالى خت بالحمد الكامل؛ لعفرّده بالربوبيّة» وإِتّما يڪون هذا 
المد هاا غ مو اكا الق اه وا اهاه 

«الحمدٌ للّه» كلمة E‏ اللُسان فس راسا کین وها کل 
تحمل العبوديّة والح والكناء والشكر والعرفان» ومن استحضرَ معانيها خرج 
ا لحمدٌ من قلبه قبل لسانه» فأصبح صاحبَ قلب شاكرء ولسانِ شاكرء وجوارح 
شاكرة» والتوفيق هذا نوع اصطفاء؛ إذ إن الشاكرين قَلَّة 

ال دا ي فا رف وهال افا إل حه و ا م 
نه اله واحدٌ لا نِدّ له ولا نظيرَ ولا شبية ولا صاحبة ولا ول له» لق ويرزق» 
ويُعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» واستحضارنا هذا المعنى حين ننطق «بالحمدا؛ من 
تمام معرفتنا بمنَّة الله عليناء وما هدانا إليه من عبادته وحده لا شريك له. 

وخ ڪون العبد حامدا لله تعال ق ا لحنت فلا پد أن رید كل أقرال 
وأفعاله وجة الله تبارك وتعالىء فإذا کان هذا متحمًّقًا كان برهانًا عل صدق حمده 
وإن نقص نقص بقدره. 

قَدّم وصفُ الاألوهيّة على وصف الرُبوبيّة؛ لان اسم «اللّه» عَلَمٌ له» فهو ختص 
به» وتتبعه جميع اا ساف 
ا 


حقيقة الرَبّ: مَنٍ اجتمع فيه ثلاثة أوصاف: الحلق» والمُلك» والكدبير. 
وهذه ليست إلا لله سبحانه: أل له الق رالات تارك َه رث العكي ©4 
O E AD‏ 
تد گزرت ©4 [یونس]. 

ب آتصتييت 4 دليلٌ على تفرد الله بالرْبوبيّة؛ لأنّ «العالمين» كل ما 
سوی الله تعالى. 


ربوبيّةٌ الله للعالمينَ أعظمٌ دلي على ألوهيته» وأنه وحدّه سبحانه المستحقّ 
للعبوديّة؛ وفيها رد عل المشرکين الذين يؤمنون بالرّبّ لڪن يُشرکون معه في 
العبادة» فما دام رم جميعًا فلا يستحقٌ أحدٌ العبادة غيره؛ قال تعالى: ل[ ذَلِڪم 
آنه رکم آله لهو ڪل ڪل توعدو [الأنعام: .]٠٠٩‏ 

لو عقل المرء صعفةُ وحاجتة إلى ربوبيّة مولاه في كَل شيء؛ لأورثه ذلك الحبّ 
والخضوع لله رب العامینء ولو تفگر ني مره الکوني وتفرّده به وحدّه لعَلِم أله لا 
عن لحد أن رك مغه ن آم الفر ليلا أو ريما أو قدريقا. 

ربوبیته للعالمین دلیل کمال غناه» وتمام فقرهم اليه بڪلَ وجه واعتبار. 

غلا انو ار وة اند لادا فاي ادن ادر امن 
کان؛ فاللةُ تعالى يري عباده بما ري عليهم من الأقدارء فإذا قبل العبدٌ تربية الله 
له ورضي بهاء؛ ولم ينظر للقَدَر من جهةٍ واحدة فقط -وهي جهة العقوبة والألم 
وما يڪتنفها من مشقّة- ونما نظر للقَدَر بتعدّد الڪَم» وعلم ان الله سوق 
مصاطه فیها من يت لا دس ولا وشن رضى الله غه واراه آثار رغه 
به ولطفه» فیحمدٌه أن عجّلها له في الدنيا ولم يۇخرها له» فعذابٌ الذُنيا هون 


من عذاب الآخرة» بل لا مقارنة بينهماء ثم يحمده على أن جعل ما أصابه على ما 
أصابه» ورأی لطف الله به» إذ لم يضاعف مُصابَّه» فيكو أعظمَ ما أصابه. 

في الآية إثبات الثّبوّة؛ فونه رب العالمين لا يليق به سبحانه أن يترك خلقه 
سُدی» لا يُعرَفُهم عبر رسله ما ینفعُهم في معاشهم ومعادهم وما یضرّهم. 

را ع ادان ووا الل لس 4 رر ا هاا 
يڪو نفسه! والطبيعةُ هي التي ڪون هذه الأشياء وتُوجدها! وهذا مخالف 
للعقول؛ لاله لا يڪن وجودُ خلوقِ بدون خالق» ولا يمڪ حصولٰ فعلِ بدون 
فاعل أبدّاء فهذا الكونْ كله» وهذا ا لحل يدل على الخالق #ء وألّه هو الذي أوجده 
وصرّفه ودبّره وکوّنه.. 
زفي كل تابا تال غل اة الا 

وفيها الرّد عل القدريّة وال جبريّة» فهو رب العالمين» وبه يُستعان عل کل شيء» 
وعلى العبد إخلاص العبادة له» وسؤاله المعونة والمداية. 


چیا عع بب 


ا 


في ذكر هذين الاسمينِ ثناءٌُ عل الله تعالى» وقد تقدَّم قول الى 
الرَمَن الرّحيمء قَالَ الله تَعَان: انت ع عَبْدِي») والگناء معناه: تڪرير الحمد 
وهنا وقع ثناء مع شيء من ته تقصيا 

ما کا في اتصافه برب العا مين ترهيبٌ وتخويفُ؛ أتبعه بالرّحمن الرَّحيم لما 
فيهما من الّرغيب؛ فإِنّ من فهم دلالة هذين الاسمين وقع في قلبه رجاءُ رحمة الله 


2 رادا قال: 


فيجمع في صفاته بين ما يُرعّب وما يرب وما يري وما خوّف. 

تقزر هذه الآية أن تربيته تعالى كَلّقه نوعان؛ عامّة وخاصة؛ فالعامًة: هي 
حَلْفُه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لا فيه مصالحهم الي فيها بقاؤهم في اليا 
وهي مبنيّة عل رحمته الواسعة الشّاملة التي تعُمٌّ جيم حَلْقّه» وتسم جميع عباده 
و علیها اسم «الرّحمن»» وأمّا الربية الخاصّة: فهي تربيته لأولياثه فیربیهم 
بالإيمان» ويوفقهم له» ويڪمّله هم» ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 
بینهم وبینه» وحقیقتها: تربية اللّوفيق لكل خيرء والعصمة م وا عا 
اسم «الرٌحيم)» قال تعالى: وڪان بالمَومِينَ دحا © 4% [الأحزاب]؛ فالرٌّحيم 
عل وزن قَعِيلِء وقَعِيلُ تُفيد اليمومة والاستمرار» بمعنى أل رحمته با مؤمنين هي 
رة دائمة مستمرَةٌ لا تنقطع أبدًاء فا لمؤمن مرحومٌ في حياته» ومرحومٌ في قبره 


۱) سبق تخر جه ص ۱۱. 


ومرحوم عند حشره ورحمة الله ملازمة له في كل أحواله» ولعلّ هذا هو السرٌ في 
كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرَبٌ. 

صرح تعالى باسمي # لحن آَم ر )4 وقدّمهما؛ معان عديدةٍ حكيمة 
منها: بيان أَنّ من أهمٌ مظاهر ربوبيته رمه بالخلق» وأنٌ رحمته سبقت غضبه 
وأ حَلقه للخلق رحمة م» ولكن منهم من لم يقبل تلك الرَّحمة ولم ينتفع بهاء 
فا اع ا ا 0 

ذكر الرُبوبيّة والرّحمة يودي إلى الحبّ» فهو حبوبٌ لكماله وأنّه رب العالمينء 
ومحبوب لرحمتهء فالقلوب مبولة عل حب من أحسن إليهاء ولذا قرنّ سبحانه رحمته 
هنا بربوبيّته للعالمین» فقال سبحانه: المد َه ب الس یرت ل کک 
ایر © فشمل جميحَ الخلائق برحمته؛ قال تعالى: ووَرَكَي وَصِحَتَ 
شىء 4 [الأعراف:١١٠].‏ فبينَ كَلّقه وبينه سببٌ العبوديّة؛ وبينه وبينهم سببُ 
الرّحمة. ولو تأمّل المذنبُ حاله وحالّ ا للق مع بره وإحسانه الذي عمّهم به» وكيف 
یشکرون غیره» ویعصون أمره» ويُواقعون هيه ثم هو سبحانه يهد بهم ویبتلیهم 
بالخير والشرٌ ويمهلّهم؛ لأوجب ذلك في القلب توبةٌ وحياءٌ ومزيد حب وتعلق» 
ورجاءِ وحمد وشکر له .٤٤‏ 

أعظمُ ما يَستدرٌ به العبدٌ رحمة ربّه: أن ينكسرَ بين يديهء وأن يُظهرَ عبوديته 
له وذلّه وعجزه وفقره لرحمته وهو حسم ان به ا 

قل الرن أن تخل بالرّحمةء فالملصلح ينبغي أن کا ا ا 
# -التي ليق بالعباد لحل بها- ُخذته بيده حت تُدخِلّه عليه 


بصفةٍ من صفاته + 


ولذلك حر الد ان اا رشحي لا ق ا ل ل ا 
اة مت اله تَر تى ألنْحْسريَ ©4 [الأعراف]. 


ف الأية تقر ير لعقيدة الإيمان بالقدر؛ ن الإنسانَ يرجو رة الله تعالى»› 
وهو يعلم فقره إليه. 


وفيها رذ على الجهميّة والمعتزلة ومنكري الصفات» وعلى الخوارج الذين 
يأخذون بجانب التوف دون الرّجاء. 


چیا عع یب 


قول تعالی: ٭ لیت بور الت )4 


هذه اليه تمجيدٌ للرَبٌ جل وعلا؛ كما في الحديث القدُسئ: «وَإِذا قال: 
للك بون ايت )4 قال الله تَعاى: بجني عَبْي». واللمجيد هو اللّعظيم» 
وهو هنا بإفراده سبحانه بالملك پومږٍ بلا دعوی من أحدٍ. 

وفيها إثبات لليّوم الآخرء والبعثِ بعد الموتِ» والحساب وال جزاءء والرّد عل 
منکریه. 

ذکر أنه 3 ملك بو الین © بعد دکر کونه ربًا للعالمین» بیان لکونه 
تعالى ليس ربا للعالمين في الذنيا فقطء بل هو ربّهم في الذّنيا والآآخرة وأ من مقتضى 
همده ور مته وعدل ُن ڪُجازي العاملين عل اعماهم» ويو کل ذي حم حقّه. 

حقيقة الملك: إِلّما تتم بالعطاء والمنع» والإكرام والإهانةء والإثابة والعقوبة 
والغضب والرّضاء والتولية والعزلء وإعزاز مَّن يليق به العِرٌء وإذلال من يليق 
به الذل؛ قال تعالى: ¥ الُم مك امَك ُو الم من كاه وَدَنع ألم كن 


و 2 
ر راق کر جس رص رو :5 مد عدو راہ 


کا وثو ر من کنا وش زل من کاھ یدک نکی ف عل کا ی وف ولج َيل ف 
آلتھار دلج الارن آل رع آل آل وع الت الي دروف من كا 
َر حاب © € [آل عمران وقال تعالی: ‏ تہ سنن اموت والذرض کل بور 
هوني تان 4 [الرحمن]. فتصرّفه في مُلكه داثرٌ بين العدل والإإحسان» واليكمة 


والمصلحة والرّحهمةء ولا يخرج تصرّفه عن ذلك. 
۱) سبق تخر جه ص ۱۱. 


في قوله: ‏ تَيب 4 قراءتان: «مَإلك» و«ملك» واللةُ عز وجل مالك وملك في 
الذنيا والآَخرة أمًا الاس في الذدُنيا ففيهم مَّن هو مالك وليس بملِك» ومن هو ملك 
ولیس بمالك لا قد يملگه غيره» أمّا الله تعالى فملك مالك وارث تامٌ المُّلك في 
الدنياء ولا مَلِكَ ولا مَإلكَ غيرَه في يوم الحساب. 

حص يوم الدّين بإضافة املك إليه؛ لخطورته وعِطمه» ولألّه ختامالأيام وثمرتهاء 
ولأتّه يظهرٌ فيه ملك الله کاملا؛ قال تعالى: # وما درك مام لرن امم ما ردك 
مام الب اام تملك فی فی سیا وا لامر وم ب 4[ الا نفطار]. 

أضاف تعالی مُلکه ليوم الدّين فحسبٌ مع أنه مالك يوم الدّين والدنيا؛ لاله 
في الذّنيا قد يوجدٌ من يملك شيئًا منها -مع كونه خاضعًا ملك الله- أَمَّا يوم 
القيامة فلا مالك ولا ملك إلا الله # قال عر من قائل: من الك ايوم رالود 
امار © € [غافر» وقال: وکت السات لن د َم ا هنا ))4 
زا فهر آلنى يملف هذا الي وخده ربصف فيه كنا فشا الك عون 
لعظمته» وخاضعون لعرّته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه. 
قال ج ثم َمُول: أن 
َلك أَيْنَ مَلْوكُ الأَرْض؟. حت الّذين ملّكهم في الدنيا؛ فقد زال مُلگهم في 
الآآخرة لأ مُلكهم في الدُنيا مُلْكُ ناقص لا ملك تام؛ فالمُلك العامٌ الحقيقي هو 
لله وحده في الدنيا والآخرة: # املك يمي الْحَق لرن و ڪان يعاري 
ميا ) £ [الفرقان]. 
۱) ُخرجه البخاري في صحیحه: ۱۱۹/۹ رقم ۰۷۳۸۲ ومسلم في صحیحه: ؛/ ۲۱٤۸‏ رقم ۲۷۸۷. 


Ea 


من فَقِة اسم الله المالكِ» والملكِ وقَهم أَنَ المُلكَ کله لله والأمر کله لله وکل 
مخلوق في هذا الکون طائع له ولامر صح نظرته للخلق» وعَرَف أنّهم مهما 
بلغواء ومهما ملكوا من أموالٍ ومناصبَ وآلقاب» إلا انهم في حقيقة أمرهم فقراءُ 
عاجزون ملوکون لرّهم» ون الله أَمْلكٌ لما یملکونه من مُلکهم هم له» وار الله 
أسرعٌ إلى ما يملكونه من أمرهم هم إليه» وهذا هو الملك الكَامٌ. وهذا العَهُم يولد 
العرَة في قلب المؤمنء TT‏ للّه»» وهو ركن من أركان العبودية. 

الآية تدفعُنا إلى أن نخاف الله تعالى في عباده» وألا نخاف عباده فيهء ولا 
نرجو غیره تعالی» وکلم ازداد العبدٌ علمًا عن ربّه ومعرفاً به؛ ازداد نورا في عبادته 
وعامَل خلقه بما ينبغي. 

سمي يوم القيامة بيوم الدّين؛ لاله يوم الجزاءِ بالعدلِ ويومٌ القهرء ففيه 
يُدان الاس في الحقوق بعصُهم من بعض» ويدينْ الله الاس بأعماهم فيجازيهم 
عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر وني هذا حت للنّاس على أن ينوا العمل 
والاستعداد لذلك اليوم الذي يُدانُ فيه العاملونء ودقع بالعقلاء لإقامة الح 
والعدلء والاستقامة عل المنهج الصحيح؛ لان كَل ذلك سيكون أمامهم يوم القيامة. 

جزاءُ الله لخلقه ومكافأتهم على أعمام ليس مختصًا بيوم القيامةء بل الله 
حكَم عدل يجازي المحسنَ بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» وهذا كير في الدُنيا قبل 
الآخرةء لڪن قد لايظهر ذلك في الدنياء وقد يڪون ال جزاءُ بتدبير خضَء لا يُدرك 
العبدٌ أله جزاءٌُ عل عملهء وقد يؤْخُرٌ لمعقى» أمّا في الآخرة فيظهر ذلك على أكمل 
الوجوه» وطذا سُّي يوم القيامة بيوم الدّين. 


الإيمانٌ بيوم الدين يبعت في الفس الطمأنينةء فعملُ المؤمن الالح لن 
يذهب سُدیٌء وجُهده لن يضيع هباءٌ. 

کف ادال کا ت اله و لک ن ان عد 
مع علا الد الكو ا ما 2 فا ارو الى ف ن ی 
ضوف عه ر ملم ل ف هدا با دا یا ر فا اشاب 
والٰجزاء کله وإن كان ذلك يق عل سبيل الإجمال ونما ُستوف الحقوق بڪاملها 
مفصلةٌ فيأخدٌ کل ذي حقٌ حفَّه ويُقتص لكل مظلوم من ظلمه في الآخرة الله 
تعالى لا يظلم مثقال ذرّة؛ وذلك لعمام ملکه» فإتّما يَظْلمٌ من نقص مُلکه» اما رب 
العرّة فان ملكه ليس فيه نقصُ أبدّاء وأكملُ ظهور لعمام ملكه في يوم الدّين. 

في هذه الآية إشارة إلى أن الحياتين -الدنيا والآخرة- متصلتان في حقيقتهما؛ 
يربط بينهما فاصل يتخلَّلهماء فيه من حقيقتهماء وهو اموت آخرٌ منازل النياء 
و 

من تم له العلمْ بألّه سبحانه مَلِكٌ يوم الدّين» لا يرى لضرورات الدّنيا الرّائلة 
تحعكُمًا فيه؛ فيستعل عليهاء ولا با جه شك في جزاء سعيه إذا تأر عن هذا 
العمر القصير المحدود المحصور في هذه الذّنياء فيثمر ذلك العمل لوجه الله تعالىء 
واتظار الحرزاء مده وده يت يقد رة الله ق اليا أ وق الاخرة رات وقلا 


قله الما هة رالقفة ويغراد ععدة الأصرا ر عل الكشك باشى: 


5 


إل عقيدة الإيمانِ بيوم القيامة مَفرق الطريق بين العبوديّة للرّوات والرٌغائبء 
وانطلاقة التفس من رق شهواتها إلى رحاب العبوديّة لله وحده وبين الخضوع 
لعصؤرات الذنيا وقيّمها وموازينهاء والععلَق بالقِيّم الرانية والاستعلاء على منطق 
الذنيا الفانيةء ولا تستقيمٌ حياةٌ البشر عل منهج الله ما لم يؤمنوا بيوم البعث 
والدشورء وما لم تطمثلّ قلوبهم إلى أن جزاءَهم على الأرض ليس هو نصيَبهم 
الأخيرء وما لم يثق الفردُ حدودٌ العمر بأنّ له حياةً أخرى قستحقٌ أن يجاهد اء 
وأنْ يُضكّي لخصرة الم واليرء معتمدًا عل العوّض الذي يلقاه فيهاء وما يستوي 
المؤمنونَ بالآخرة والمنكرونَ ها في شعورٍ ولا لق ولا سلوكٍ ولا عمل؛ فهما 
صنفانِ مختلفانِ من الحلق» وطبيعتانِ متميّزتانِ لا تلتقيانِ في الأرضِ في عملء 
ولا تلتقيانِ في الآخرة في جزاءء وهذا هو مَفْرِق الطّريق بينهها. 

فمن تدبّر ذلك لم يقر له قرارٌ عل معصیتٍ أو تنځُپ لطریق اهدیء بل شمر 
ذلك وَجَلَ القلب ويقظتةُ من عَفْلتِهِ أو غفوته. 


ى 
م 


و عل اص اين خرن جاح اف وال جار ق عاد 
عز وجل» ويقتصروت عل الحبٌ والّوقء وعلى المرجئة اين يعاو في الرّجاء 
ويفرَطونَ في ا لوف فيْعظلونَ العملّء وبقصّرو الإيمانَ عل تصديق القلب» وقد 
خدعهمُ الشّيطان؛ إذ لو آمنَ القلبُ حقيقة لأورك ذلك العملَء كما أورت من قال: 
«التقَوّى ها٠‏ عليه الضلاة والسّلام. من استحضر الوقوف بين يدي الله 
۱) بنظر: في ظلال القرآن: .٠٥/۱‏ 
؟) ینظر: صحیح مسلم (٤٦٥؟).‏ 


للحساب والجزاء؛ وقع في قلبه الخوف منه» كما أن من استحضرَ رحة الرّحيم 
الّمان طيعَ فيه ورجاه. 
وها اف ا0 بن الین هر الى ات فيه آلا عا اعا 
فيثيبهم على الحسناتِ» ويُعاقبُهم على السَيْنّاتِ» وما كان الله تعالى ليْعَدّبَ أحدًا 
قبل إقامة الحجّة عليه» بإرسال الرّسل مبشّرينَ ومُنذِرينَ» وذلك مقتضى كونه 
الرَّحمنَ الرّحيم. 
پچچیا جیب 


G&G 


هذ اليه العظيمةُ هي الاي الؤسطى في الفاتحةء وهي التي بين العبدِ وربّيِي كما 
جاء في الحديث القَدُسى: «قَسَمَتٌ الصّلاة بى وَبَيْنَ عَبْدِي نصمَين... فإذا قال: 
اك تبن ولك نَع ©4 قال الله : هَذه بي وَين عَبْدِيء وَلِعَبِڍي 
ما سألا وقد سمّاها بعص العلماءِ سر القرآن»» فإليها يرجم فعل الإنسان وهو 
اللَعبْد وصتّف فيها العلماءُ الكتبَ والمؤلفاتِ فقد ألّف شي الإسلام الهَرَويّ 
«منازل السّائرين في ذكر منازل اياك د وإياك تعن )4 ثم شرحه 
ابنٌ القيّم في كتابه «مدا رح السّالكين»؛ فالدين كله مَرجعه إلى هذه الآية» ومدارُ 
٤‏ حد دة قاد 
الوحيد والعبوديّة قائم عليها 
لا ذگر کعال بوم اخراء الني سیجازۍ ک انان فيد عل ما عل دل غباد 
عل ما خلقهم لاجله وسیجازیهم عليه- وو باد للقيام بها عل وجههاء وهذا 
الراب يدل عل أن القَضيَة الي لا بد أن يهتٌ بها الإذسانُ في حياته هي: عبادئةُ لله . 
في قوله: اياك َد # إثبات العُبوًة وإرسال الرُسل؛ فن طريق التعبد وما 
یُعبد به لا سبیل الى معرفته إلا عن طریق رس 
وفي قوله: وليك دتعي 4 إيمان بالقَدَر؛ لان العبدَ يطلب العونَ من 


القادر عل کل شي د رو و E‏ 


۱) سبق تخرچجه ص ۱۱. 


قَدَمٌ المعمولّ على العامِلء فقال: ا بنذ ورياك تنعت )4 ولم 
يقل: «نعبُدّك ونستعيئك»؛ لان الگقديم ا غل الخصض والعق: صك وحدك 
بالطاعة» ولا نصرف شيئًا من العبادة لأحدٍ غيرك وهذا يُفيد وجوبَ إخلاصٍ 
العبادة لله تعالىء وأنّها لا تَصِح إلا بذلك. 

وفي تقديم المعبود والمستعانِ على الفعلين» الأدبٌُ مع الهِء بتقديم اسيه عل 
فعلهم» والاهتمامٌ وشدَةٌ العناية به. 

كر امير في قوله: إل نة وك يث © للدلالة عل قر 
الاقتضاءِ والخصيص والاهتمام» وهذا بُّفيد وجوبَ إخلاصِ العبادة لله تعاىء 


اشارتالا يالك ية إلى تحقيق معفى «لا إل إلا اللّه»؛ لان معناها من 
أمرين: نفي وٳثباتِ. فالگفي: بالڪُفر بما يُعْبدُ ِن دُون الله تعالى» وهو في تقديم 
الحمرل ات هر ناكا و الا شات افد الله تعال وده الخاد ةوهو قر لاتا 

NaN lle GA 
من الهم إلى آخرهم دعوا إلى توحيدِ الله وإخلاص عبادته ونبذٍ الشَرّك فمن فهم‎ 
اياك د وك مین 47 لا بُمكَنْ أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة‎ 
لغير الله تعالى.‎ 

العبادة تعني شيثين: غايةٌ الحبّ بغاية الذلّ وا ضوع وهي مُثمرةٌ للطاعة؛ 
فباتّباع الأوامر واجتناب التواهي تَتبيّن حقيقةٌ العبوديّة؛ وههذا جعل الله تعالى 
اتبا رسوله علَمّا عليهاء وشاهدًا لمن اذعاها. 


e 


مقامٌ العبوديّةٍ مقامٌ عظيمُ َشرْفُ به الإنسان» فقد سى الله رسولة عبدَهُ 
ف ارف مقاماته قال تعال ل: لقند رار لغ ره 
{Os‏ [الكهف]ء وقال: 2# سحل ازۍ سی عبرو للا ى مسجد الحرار 
CO E RE‏ ر E‏ ر O1‏ 
[الإسراء وقال: ‏ انرا قام عبد آنلویدعو ادوا یکرو یو ا 2 4 [الجن!. 
فسا غا غتدها ازل عة n‏ وعتذما أسرئ به وعند قيامة بالعرة 
الاستعانة الصادقة تجمعُ أصلين: اة بالهء والاعتماد عليه فَمَنْ علق قلبه 
باللهِ تعالی» واثقًا ني فٌدرته ورحمته» وتوگل علیه؛ أُعانةُ وقضی حاجَكَهُ 
قذَّمٌ الإقرارَ باستحقاق العبوديّة لله وحده على الدٌعاء بالعون؛ لاله من باب 
تقديم المسّائل المقاصد عل الوَسّائلء وتقديم حق الخالق المعبود على حقّ | 
اللخلوق. ومجتمعٌ ا جاهليّة اليوم قائ ب دمو یخان او 
الالء فم وضعوا من القوانين الي تُقرّر حقوق الإنسانِء وحقوق الحيوانِ» وما 
شاه ذلك ولکتھم بُشعلونھا حربًا صروسًا عل من يدعو إلى القیام بق الله تعالى. 
الذّينْ نصمًَانٍ: نصمُه عبادة وهي الغاية والمقصودٌ من خلق الاس» ونصفُه 
و واا وا ا العا راا إن ك ما اة الا ق اة 
إا يدعوه لخضوع واستكانةء وإمًا يدعوه لسؤال واستعانةٍ» وقد جمعتِ الأَية بين 
العبادة والاستعانة؛ فإ العبادة لا صل إلا بون الله. 


\E 


IS‏ ياك نستعين» عل اناك تعدا شید ان من سی للخ قحف العادة لب 
فان الله حمق له الونء فكأن ياك ند سب لاستجابة الدعاء في قوله: لور 
ميث فمن قدَّم حف الله بالعبادة؛ أعطاء الله حقَهُ بالمعونة ويسر لليْسرى. 


درجات الخرن رالر ا ك غارف مسب هارت اقاس ف الماد فنا كان 
الآ ك ا جص 4 ی ان ر ا د ما هر ا کو فا ی ع 
قدر العبادة. 

في قوله: اتاك َد وإياك نعي )4 إشارة ال اا ا الا 
مقرو وجه وهر سيا من اساب اجان الاعاء وانشل هذ الضادات 
اللا لذلك كان الى 4 إذا حَرَبةُ ام بادرَ إلى الصلاة. 

اض الا أنفعَ الدُعاءِ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «تأمَلتُ 
أنفعَ الأعاءء فإذا هو سوال العَون على مَرصًاهء ثم رأيئه في الفاتحة في: يك ند 
ولاك تین )4 

e‏ تحققه» فلا يعجز 
قلبّك عن اعلق بالله» والرٌكونِ اليه في صغير الأمر وكبير» وأجعل العفات 
قلبك للهء لا للأسباب» ولككَنْ حالْكَ وأنت تأخذ بالأسباب المشروعة وكأنَّها لا 
شيء لذاتهاء فهذا هو المحَكّ الصَعْبُ؛ أن تأحُدَ بها وأنت قاطمٌ الطمعَ فيهاء مَُعَلق 
پبمسببها سبحانه. 


 » 
ده‎ 


في قوله: وة تي ) ر فاو ی ات و 
لکلب الا حول ول ٠‏ قو إلا بالله)» فعلى الإفسان لبرو من حوله وقوته» وتفوي 
أمرو لله ؛ لاله لا قِيامَ لأمرِ العبدِ على الوجه الأكمل إلا بمعونة اللّه» والفويض 
إليهء والگول عليه. 


۰ ينظر: مدارح السالكين:‎ (١ 


قوله: ل4ك عة 4 علا للرّياء؛ لان فيه تذكيرًا بمقام الإخلاص. وقوه: 
وك نَني 4 علاج للكر؛ لان فيه تذكيرًا جاجة العبدِ لربهِ وافتقاره إليه. 

تعليمُ الله للمومنين هذه الضراعة: ياك ب Sa‏ ;۰0 
بصيغة الجمع» تذكيرٌ من الله تعالى بأل هذا الذَينَ الإسلاي الحني هو الرابطة 
الوطيدةٌ بین المسلمينَ؛ عل اختلاف أجناسهم ولْعَّاته» و أقطارهم وبلادهم. 
ويُمكِنْ أن يمهم منه قيمة الجماعة في الإسلام» العمل على تقويتها وتنميتها؛ 
امن اعات ع اسار اليو وات عل هذا اين 

ن ا 

أن العبودية لله وحده تعنى الَحررَ المطلق من كل عبوديَةٍ لغير الله وعل 


و 3 


E O TTT 


العبادة دنه تنشوءٌ الإنسانَ e‏ > بقیامه بتعاليم الشّريعَة ةء والمتوازنَ ادي 
بر لذنياه تخل لآخرته والّدي ٠‏ حاجاټه الجسدية ویلی حاجاټه ال وة 
العبادة ترب القلبَ البشريّ بالله» وهذا هومَفْرف الريق بين المنهج الَربَوِيّ 
الإسْلايّء وبين غير من المناهج الربو ية البشرية العيدة عن شرع الله: 
E‏ وعل مَقاومَة الصَعف البََّريً المتمثل بالأهواء 
لبشريّة لبشرية التي خلقها الله في الإنسان» قال تعالى: #إوَخلقَ الاس صَمِيفًا )4 
[النساء]ء فالعبادة تُعطي الإنسانَ فَوَةَ لبط والاعتدالِ في مُواجَهة ما ججُول 
بداخله من الأهواء والشَهّوات. 


الفا نالي البشريّة وفْظهّرها وذْسَدَبّهاء وما لم حصْل ذلك فإِنَ 
المد من العبادة لم يتحقّقء فإذا رگ الَفس وسَمَّت وتطهَرَّتُ فاضت بالخير 
والبذل والضحية على مَن حوهماء وهذا هو الأثرٌ الاجتماعيُ للعبادة. 

من أخطر Nun EN EEN molt‏ 
وكذلك الفصل بين العبادة وآثارهًا التَربَويّة والاجتماعيّةء حي حولت العبادة 
عند کثیرین إلى جرد عادة» دون تحقّق باللضامينِ التربويّة والاجتماعيَة للعِبَادات» 
ولاسيّما القلبيّة منها. 


وع 


بعد ذكر الاستعانة» بيّنثْ هذه اليه أهمٌ ما يُستَعَانُ بالّهِ تعالى عليه وهُو 
الهدَايةٌ للصرَاط المستقيم ؛ فن فيه القَلاحَ الام في الذّنيا والآخرَة. 

في قوله: ‏ أَهَرِتا 4 في فاتحة الکتاب دليلٌ على أن كاب الله تعالى كتابُ 
هدَاية؛ قَمَنْ لب الهُدَی به هداء الله تعالى. 

في الآيةٍ تنبية على بُطلانِ الدع ووجوب متابعَة الي # لن الله تعالى لا 
قبل العمل إلا إذا كان وفق الصرَّاط المستقيم ادي دعا ليه 4. 

الهِدَايةُ مِمّا قَرص الله تعالى سوال وعم َه بهاء وهي أجل ما بُطلب» 
وتيلّها شرف ما يُومَب؛ لذا ارش الله عباده- في الآياتِ قبل طلَّبها- إلى وَسيلََيّنِ 
كاد برد مهيا دعاب اسل اليه باساتة وصقاتة والرسل إلية بادك 
وبالگفاؤت فيهما تتفاوت استجابة للسّائلین(. 

A‏ عمَة وَصَلت إليها- وفي مقدّمَّة ذلك نعمةٌ الهداية 
شراط الستقيم لا شن أن قي ابيا لا بعَوْنِ الله» فکانَ لاما على کل 
مُسَلِم الا يَغْمُلَ عن طلب العَوْنِ مِنَ الله ڳ. 2 

اليتاية هدَايّان: هِدَاية الدلالة e‏ وهنا 


0 ينظر: مدارح السالكين:‎ (١ 


في الآية إشارة ل إثباتِ المَبُوّة فن سؤال الله تعالى الهدَاية َستلزم إرسالّ 
الرَّسُّل؛ لان الهدَاية كَمَصَمَنُ هدَايةً اللالة والإرشادء ثم التوفِيق والإلما» ولا 
كو ن الدلالة ارادا بوا 

قيامٌ العبدِ بهدَايّة الدّلالة والإرشادِ من أفضلٍ الأعمالء فهيّ وظيفة الأنبياء 
وهي سب لديل هداية الله تعالی؛ لان ا لٰجزاءَ من جن العَمَلء وأمّا هِدَاية اللَوفِيق 
فهي لله وحده: 3# لیس عکیک هد ن ر و کڪ ال ب ری س ب البقرة]. 

لم يَعْظ أحد في الدّنيا والاَخِرَّة أفضلَ مَِ الهدَايّة» كما من الله عى رسوله 
بعد الفتح بقوله: ريك رطا سينا 4 [الفتح1 والمراد: يوفْمُّك 
ويُرشدّك فتضمّنت اهداية إلى العلم والعَمَلٍ الصًالح على وجه الاستقامة کک 
والبات عليها حى لقاءِ اللّه؛ فالهدَاية إلى هذا الصرَاط هي أعظمُ ما انعم الله 
عل أحي؛ قال : ایدم ویھر لل رط مسقيو 9 € االأنعام فين فم 
اهتدَى بالدّلالة والإرشاد إلى معرفة الحقّء واهتَدَى بتوفيق الله إلى العمل والبات» 
وتمّت له هدایثٌه بان یی الى تقصیره وذنیه لیتوبَ منه» کان مِمُنْ يَهُدِیهم رهم 
في الٰجنّة؛ قال تعالى: 3 N‏ ويار الات جد 

E‏ تَجری بن عم الا رق جي ال ا لير )4 ايوس 

عدّى الفعل بنفيه في قوله: ¥[ هدنا رط لقم 7 لان فِعلَّ 
الهدّاية متى عدي کک تضمَنَ الإيصالَ االات الطة اڭ جرف العَايةء 
ومتى عُدّيّ باللام تضمَنَ الخصِيص بالشّيء المطلوب» فأقى باللام الال عل 
الاختصاص والتَعيين» وإذا تعدّى بنفيه تضكَنَ المعنى الجامِعَ لذلك كله وهو 
التَغْرِيمُ والبيانُ والإهام فالقائل إذا قال: 3 أَهْدِنا ضط السْتقم 3 
ا 


هو طالب مِنَ الله أن يُعرَقَه ياه ويْبِيتَهُ له» ويْلْهِمَهُ ياه ويُقَدِرَه عليهء فيجعل في 
قلبه عِلْمَهُ وارادكة والقد رة عله فج ال مو ارف ون به ع امف 
بنفيه؛ لِيتَصَكَنَ هذه المراتبَ کلهاء ولو عدي َف تَعَيَنَ مَعتَاه وتخصَصَ 
سب مَعنى احرف . 

في قول العبد: # ET‏ إيمان بالقَدَر؛ لاله 
يطلب الهدَاية هّن يَملِكهاء ويعترف بمُدرَيِهِ عليهاء وَحَاجَة العَبدِ إليهاء مع 
ما للعبد من مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى: # وما َسَاءودل أن et‏ 
الْعَلَمِيتَ َعَكَيتَ ) 4[ العکویر]. 

في قوله: « آَهَدنًا ‏ سؤال الهدَايةٍ للجّميع» وفيه إشارةٌ إلى حرص المؤمن 
على الدّعوة» وفي الإتيانِ بضمير الجمع إشعارٌ بالات المُسلم لكَفْيِه وإلى إخوَانِه 

الإفْسَانُ مُفتقِرٌ إلى هِدَاية الله له فإِلَهُ إن صل احتاج إلى مَنْ يَهْدِيهِ إلى 
الظريق» وإِن وَصَلَ احتاج إلى مَن يَعَرَفهُ بالريقء واف َلك احتاج الأضو ل إلى 
ا لدف وألا ينقطعَ في الطريقء وان قَطعَ الطريق احتاج إلى من لَه عايكه ن 
SS‏ 


ەر 


سوال الهدادة مضل مرن لأر تا عل الطراط الي جى 
تَنْحَرف ا عنه؛ لاله قد يڪو الإنسان اليوم مَهَدِيًاء وعدا مِن الصالّين. 
الاف: قو هدَاپَتاء َالهدَاية جات والمهتدونَ قات 


۱ پنظر: بدائع الفوائد: .٠١/۲‏ 


الاهيِدَاءُ للصَرَاط المستقيم» هو أن يَفعلَ العبدُ في کل وقتٍ مَا أَمِرَ به في 
دَلِكَ الوقتِ من عِلم وعملِ» ولا يفعلَ ما تي عنه» قَلِكُل وقتِ واجبائة ومَنْهيانه 
ومستَحباته ومکرٌوهَاته. 

فر سؤال الهداية في اليم واليلة بضع عشرة مر في الصلَوَات' يدل عل 
أهمَيّة سؤال العبدِ رَه اداي ون يَلكَجی لرَّهِ ا ويُمَرَعٌَ وجه ساجدًاء لعلّه أن 
ْلَه فن قل وَهدِيَهُ فين هَدَّى. 

وح خد الصرَاط ا واحد؛ فذکره مفردًا مُعرَقا تعریفین»› تعريمًا و 
ا السَْقم ©4 وتَعْريمًا بالإضافة في الآية التالية: # مط الس 


e‏ علوم 4 وذلك فيد تعييته واختصاصه a‏ صراط واحد. واماظرق 
أهلٍ والصلال» فإِلّه سبحانه ججمعُها؛ کقوله: وآ هدا ری مُسسَقيسًا 
تيعو ولا يعوا الشد فر كم عن سَيِيليٌ ‏ [الأنعام:۴٥۱]‏ فود لفظ 


الصرَاط ا وجح السْبُلّ امخالفة ه. 

e‏ ی کف کرد نکن الین ک وا 
الهداية مره مَرَتَيْن؛ إلجاحًا على الله تعالى. 

عرف الصرَاظ باللام؛ أن المراد المداية إلى السراط المُعَيَن الذي نصبة الله 
ال ل عه رجا ر ال رر تر وکر هة دی ادن روه 
فاللام هّنا للعَهد العِلْ الذَهْنَ a‏ 
E‏ عشرة مرة على من 
تلزمُهم الجمعة» وأمّا في السّفر فأحدَ عشرة مرة أو فوقها إن أقام» وأقل ما تجب قراءتها ست مرات في 
اليوم والليلةء وذلك عل مسافر دأب على الدخول في الركوع مع إمام. 
؟) ینظر: بدائع الفوائد: ؟/۲٠.‏ 
ا 


اضرا في اللُغة: ما جمعَ خمسة أوصاف: أن يڪو طريقًا مستقيمًاء سه 
مَسلُوگء واسِعًاء مُوَصاا إلى المقصود. وهکذا صِرَاظ ربك لا تری فيه اعوجَاجًاء ولا 
عتا ومَسَفَةء یسلکه الصا ٍون» ویتسع لکل من أراد لزومه ومن صَبَرَ عليه وصَلّ 
إلى مقصوده من رضا الله والجتّة. 

حقيقة الصرَاط المستقيم شيءٌ واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده عل 
لسن رسله» وجعله مُوصاا لعباد إليه» ولا طريق هم الي سواه بل الطّرْق كلها 
مسدودة إلا هذاء وهو إفراده بالعبوديّة» وإفراد رسوله بالطاعةء فلا يُشْرك به أحدًا 
في عبوديّته» ولا يُشرك برسوله أحدًا في طاعته» فيْجَرَدُ التوحيد» ورد متابعة 
السول #؛ وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا اللهء وأ عدا سول الله 

الصرَّاط هو السّبيلٌء وينقسمُ إلى قسمين: مستقيي» ومعوَجٌ؛ فما كان مُوافِقمًا 
للحق فھو مُستقیم؛ کما قال الله تعالی: وَأ هدا رط مُسقی ما وء 4 
[الأنعام:۳٠٠]؛‏ وما کان الما له فهو مُعوج: ولا ا ایل بی عن 
سیل 4 [الانعام:۳٥٠].‏ 

المشكقيم» هنا مُستعار للح البّن الذي لا الط شُبهة باطل» فهو كالظريق 
ادي لا لله بات. 

كل عملي صالح يوق له ا لمن تابعٌ لهدايته الصرَاط المستقيح» فينبفي له أن 
تحضر هذا الفضلَ وهذه الله ِن الله تعالى علیه» فیْکثر ِن ميه وشکره. 


(١‏ السانق: 


( السايق: 


كما أن في الدّنيا صِرَاطًا يطلب من العباد السَيرُ عليهء فان غاية هذا الصراط 


المعنويٰ صراط حِسّى بُنصب عل مَتن جهتّم يوم القيامة وْسير الاس عليه فمن 


1 


سّلك الصراظ في الدّنيا وثبت عليه ثبته الله تعالى على الصراط في الآخرة حقق 


چیا عع بب 


OE و و د ا‎ a 
4 )2 قوله تعالى: 2# عط لن مت عَلَهم عبر لقصو عَلهر وك الال‎ 


تفصيل بعد الإجمال لقولهِ تعالى: # أَهَتا الصَرّطّ امسقم © وفائدثه: 
أل الفس إذا جاء المجمَل تترقَبُ وتتشوف للتفصيل والبيان؛ فإذا جاء الفصيلُ 
رَد ع نفيں مُستَعدَّة لقَبُوله متشوقةٍ إليه. 

عا القصل مد ا ا جال دد عا الل ١‏ م ادرا اصن 
الصْرَاط المستقيم» بل هُو مفتقرٌ في ذلك إلى القَّرع. 

حتمَتِ الفاتحة بتقسيم الاس إلى ثلاثة أصناف: مُنْعَمٌ عليهم» ومغضوبُ 
ی و ی ف ای ل ا ع 
من انعم عليهم بنِعمَة الإيمانِ والهدايةء والوفيق والاسيقامة على الين والعملِ 
به؛ فهم عَلِمُواء وعَيلُوا بما عَلِمُواء ون نَم دعَرّا الگاس إلى ما كَعَلَمُواء فهؤلاء 
منم عليه بالولم» ومُنعَمٌ عليهم بالعملء ومُنعَم عليهم بالعوة إلى دين الله. 
أمّا المغضوبٌ عليهم» فهم مَن عَلِمُوا احق ولم يعملوا به وجحدوه فَعَضِبَ 
ا عاب رهم الور ركن سار كل مهاج وطري واا الارن ق 
الذي لا عِلمَ عندهم» يَعَلُون بلا عِلم» يَعبُدُون الل عل جَهلٍء وهم الكَصارى» 
ومن سار على شاکلتهم. 


في الآيتين إثبات النْبوّة لان تقسيم الئاس فمذه الأصناف القلاثة إنَّما 
ڪون سب اتباعهم للرُسل او خالفتهم. 
ممًا بين على السّير على الصراط المستقيم: العِلمٌ بالهدى واتباعه» والعلمْ 
بالباطل واجتنابًه» وطمذا أمر تعالى عباده بسؤاله هداية الصرّاط المستقيم» واجتنابَّ 
صراط أهلٍ الغضب والصلالء وقد بيّن رسوله < ذلك. 

عَرَف تعالى الصرَّاط بألّه مستقيم» وأضافه إلى أهله المُنعَم عليهم» وذكرَ حالّ 
المنحرفين عنه؛ ليَحرص المؤمنْ على سلوكه. 

د اوو عليهم يُظهرٌ صفاتِ الكرم والرّمة» وذِكرٌ المغضوب 
عليهم والصًالّين يُظهر صفات القدرة والمجدء وكلّها ُظْهرٌ صفاتِ المُلك والعَظمَة. 

يَظهرُ في دة الاب اه العا وحْصوصًا في الاو المْهمّة» ومنها 
القبات على الصرَاط المستقيم» E‏ من طريق هل الي والسّلال» وهذا 
أجل مطلوب» وأعظمٌ مسؤولء ولو عَرَف الداعي قدرَ هذا السؤال لَطلَ يدعو 
به في کل آوقاکه 

في قوله: إأَسَمَتَ ع إيمانٌ بالقَدَر؛ لأ الإفسان يُومِنْ بان التعمَة كلها 
من الله تعالىء وهو المالك ها 

Cea SNE 
فضل حص من الله.‎ 

في تخصيصه لأهل الصّراط المستقيم بالتَعْمَةء ما دَلّ على أن التعمة المطلقة هي 
الموجبَةُ للقَآاح الدائم؛ وأمّا مُطلق التَعْمَة فعلى المؤمن والكافرء فكل الخلتق في زعمة. 


لا يكون العبد مُنْعَمًّا عليه بالثعْمّة المطلقة إلا بأمرّين: عِلمُ باحق وعمل 
به» عِلمٌ يمدي وعمل يري فإذا جد العلمْ التافع والعمل الصالح كان العبدُ من 
السّائرين على الصَرَاط المستقيم» صِرَاط الذين أنعمَ الله عليهم. 

قال تعالی: ‏ لن َنَت علي ولم يقٌل: المُنعَم عليهم» كما قال المغضوب 
عليهم؛ وذلك لفوائد عديدة: 

إحداها: أن هذا جاء على الريقة المعهودةٍ في القرآنِ الكريم» وهي أن أفعالّ 
الإحسانِ والرّحمة واجود تضاف إلى الله #ء ولا بُبتى الفعلُ معَها للمفعول» فإذا جِيءَ 
بأفعال العدل والجزاء والعقوبة؛ حْذِف وبّنى الفعلٌ معها للمفعولء أدبا في الخطاب. 

الفائدة اللانية: أن الإنعامَ بالهدَايّة يستوجبُ شُكر المنعم بهاء وأصلُ الشُكر 
ذِكَر المُنعم والعملُ بطاعته» وكان من شُكره برا الصّمير المتضمّن لذكره تعاىء 
الق هو ماش الک 

الفائدة التالعة: أن التعمة بالمداية إلى الصَرَّاط لله وحدّه» وهو المُنعِمُ بالهدَاية 
دون أن يُشرك أحدًا في نعمته؛ فاقتصًّى اختصَاصّه بها أن يُضافٌ إليه بوصف 


کان ج کي ج 


الإفراد فيقال: #أمَمَتَ عَلَْمّ ‏ أي: أنت وحدَك المنعِمُ المحسِنُ المكفصّل بهذه 
التعمةء وأمًا العَصَبٌ فإ الله سبحاته عضب عل مَن لم يكن من أهل الهداية 
إلى هذا الصّراط وأمَرَ عِبَادّه المؤمنينَ بمُعَّاداتهم» وذلك يستلزمٌ غضبَهُم عليه 


۱) لعل مراد ابن القيم رحمه الله أن هذا هو الغالب» وإلا فقد ورد مثل قوله تعالى: #إوهُدوأ إل لَب 
یت الول هدوا ر یکیل ید © 4 [الحجا وقوله: إا رخا ما أونوآ دهم به دا هم 
OE‏ [الأنعام]. 

EY 


الفائدة الرًابعة: أن المغضوبَ عليهم في مَقَام الإعراض عنهم وترك الالعفاتِء 
والإشارة إلى نفس الصَمَّة الي هم والاقتصار عليهاء وأمّا أهلُ اللعمة فهم في مقام 
الإشارة إليهم» وتعيينهم والإشادة بذكرهم'. 

le ENE 
بدا بآدم وانتهاءٌ بمحمَي وأتباءهم: وسن بع آله ولسو أو كيك مح أرب آم‎ 
)© آله عم من الع لمق اشد اسیو وی اوك فيا‎ 
لادا رك ها ن أن و ال و فة ها ال کي ارك ق‎ 
الله تعالى عليه بسُلوك الصراط المستقيم فلا يستوحش ولو كان وحدّه لاله في‎ 
ا ع ا ای ی د ی و ی‎ 
أنعم الله عليهم؛ ليَعْلمَ الطّالبٌ للهداية وسلوك الصّراط أن رفيقه فيه أولعك الكَاس؛‎ 
فلا يكرت بمخالفة التاكبين عنه. «ففي ذكر هذا الرّفيق ما يزيل وحشة الكَفردء‎ 
حت عل لسر واللشمير إلحاق بهم؛ وهذه إحدى الفوائد في دعاء الُنوت: الله‎ 
هني فِيمَنْ هَدَيْت»” أي: أدخِلني في هذه الرْمْرة» واجعلني رفيمًا هم ومعهم.‎ 

والفائدة اللّانية: أله تسل إلى الله بنِعَمه وإحسَانه إلى مّن أنعَمَ عليه باهداية؛ 
أي: قد أنعمت بالمداية عل من هديت» وكان ذلك نعمة منك؛ فاجعل لي نصيبًا من 
هذه التعمةء واجعلني واحدًا من هؤلاءِ المنعم عليهم» فهو وسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدة القالفة: كما يقول السّائل للكريم: تصدَق عل في جملة من تصدَّقت 
عليهم» وَعلّنْي في جملة من عَلَنْكه» وأحْين إل ني جملة من شملته بإحسانك 
۱) نظر: بدائع الفوائد: ؟/۱۸. 
؟) ُخرجه أٌبو داود 1۳/۲ »)۱٤٩١(‏ والترمذي ۳۲۸/۲ »)۹٤(‏ والنسائی ۲۶۸/۳ »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه ۳۷۲/۱ (۱۱۷۸). 


E 


رقها استعطاف لقبرل اللرل بال اء ق اهداب أي طلبتا منك اها إذ سبق 
إنعامك؛ فمن إنعامِكَ إجابة سُؤالنا. ون عادة المساكينِ أن يتوسّلوا بقوهم: «أعطنا 
کما أُعطیت فلاتًا وفلاًا))(. 

إضافة الصراط إلى الموصول المبهم في قوله تعالى: # رط َنَعَلَو 4 
وعدم ذكرهم جخصوصهم بقول: صراط التَبيّین والصدّیقین؛ فيه ثلاث فوائد: 
إحداها: إحضارٌ العلم وإشعار الذّهن عند سماع هذاء فن استحقاق كونهم من 
المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط» فيه صارُوا من أهل التّعمة. 

الفائدة التانية: إشارة إلى نفي القليد عن القلب» واستشعارٌ العلم بأنّ 
من هُدِي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه» فالسًائل مُسكَشْعر سؤالoه‏ المداية 
وطلبَ الإنعام من الله عليه؛ والقَرق بين هَّذا الوه والّذي قبله: أن الأول 
يتضكَنُ الإخبارَ بأنّ أهل التعمة هم أهل الهدَاية إليه؛ والتاني يتضمّن الطَلَبَ 
والإرادة وان تڪولَ منه. 

الفائدة القالغة: أن الآية عامة في جميع ظبقاتِ المنعَم عليهم» ولو تى باسي 
خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهدَاية إلى صراط جيع المنعم عليهم» فكل في 
الإتيانِ بالاسم العام من الفائدة أن المسؤولً الهُدَى إلى جميع تفاصيل الطّريق 
ا ملاک من أن عليهم» من الَّبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين». 

أسباب اروج قن الصراط السقيب رال قرع ف كرك الات راليرات ا 
الجهل؛ أو العِنادُ والهَوّى؛ والْذينَ سببُ خروجهم الموى والعنادٌ هم المغصُوبُ عليهم؛ 
۱) مدارج السالكين: .٤٦/١‏ 


؟) بدائع الفوائد: .٠٠٥١ ٠٠٥/۲‏ 


وع رأَسِهمُ TS‏ خروجهم الجھلء کل من لا يعلمٌ الحقٌ؛ 
وعل ااا لذلك من أهمٌ الأمور الي يحتاج العبدُ اموم أن يهديَةُ الله 
ويُنقدّه منها هي الجهل والهّوى» فقد توجد عنده الرَغبة في عمل الخير لكلّه يجهل 
الريقة الكَّرعيّة لعحصيله» فيسْلَكٌُ طْرْقًا مبتدَعَّه ويجِهدُ نفسّه فيها بلا طائلء 
وهو يحسَبُ أله جين صَنْعًّاء؛ بسبب قَلَة العل» وقد يڪون الإنساڻ عالمًا لڪن 
ليس لديه العزيمة التي تجعلّه ينبعت للعملِ بهذا العلم» وبَغلبُه الهوّى فيترك 
الواجبَ» أو يرتكب المحرَّم عامدًا مع علمه بالحك؛ لصعفضِ إيمانه» ولعَلبةٍ 
الشَّهوةء وتعجُل المتع الذنيوبّة. فكل القلاح أن يُعافِيَكَ الله من العناد والجهلء 
کن اق ا 

قوله: عَير اَلْمَفّْصّوب عَكَنهد و الال ©4 اليس بتخصيص 
e‏ 
صال» وکل ضَالٌ مغضوبٌ عليه لڪن ڏگرَ کل طائفةٍ بأشهر وصقَيها وأحفَّها به 
وألصَقّه بهاء وألّ ذلك هو الوصفُ الغالبُ عليها؛ وهذا مطابق لوصف الله اليهود 
بالغضب في القرآنء والكَصارى بالصلال؛ فهو تفسيرٌ للآية بالصَمَة الي وصفهم 
بها في ذلك الموضع»'. 

ا الع غن الفضر بدي بام لفل اال قل ان الغ عابي 
حاصل من الله تعالى» وين أوليائه. وفي حَذْضِ فاعلٍ الغضب من الإشعار بإهانة 
المغضوب عليه» وتحقيره وتصغير شأنِه» ما ليس في ذكر فاعل التعمة» من إكرام 
المنعم عليه والإشادة بذكرو. 


۱) بنظر بدائع الفوائد: .٠۹/۲‏ 
ئ 


قدَمٌ اله تعالى الغضبَ على الصلالء مع أن الغضبَ نتيجة للصلال؛ لمجاوَرته 
للإنعام؛ لان الإنعام يقابل بالانتقام فناسبَ تقديمَةُ. وقدّم المغضوبَ عليهم عل 
الصالين؛ لعقدّم زمنهم عل زمن الصَالينء ولان أمرهم أخطرٌ وذنبهم أكبر؛ فإلّ 
الإنسان إذا كان ضلالءُ بسبب الجهلء فإلّه يرتفعٌ بالعلم» وأمًّا إذا كان هذا الضلال 
سیب ال فاه لا يڪاد يتزع عن هاا فا اء العا ال ديد ف شان 
TT‏ 

جاءت الاَيةُ في معرض تعليم العباد العا والدُعاءُ حقّه أن يستشعرَ 
الاعي عندّه ما حب عليه اعتقاده مِّا لا يَِمٌ الإيمانُ إلا به» فإذا وجب إحضارُ 
معتقداتِ الإيمانِ عند الدعاء؛ وجب ان يڪونَ الطلبُ مزوجًا بالَناء؛ فين ثهَ 
جاء لفط الطلَّب للهداية والرّغبة فيها مشوبًا بالخبرء تصريحًا من الدّاعي بمعتقده 
وتوسّأًا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربّه» فكأنّه وسل إليهِ بإيمانهٍ واعتقادِه 
أل صراظ الحقّ هو الصراظ المستقيم» وألّه صراط الذين اختصّهم بنعمته وحباهُم 
بڪرامته؛ فضي ضمن هذا الدعاء المهمٌّ الإخبارٌ بفائدتينِ جليلتينِ: إحداهما: 
فائدة الخبر. والفائدة الأانية: فائدة لاز م الخبر. فأمّا فائدة الخبر فهي الإخبارٌ عنه 
الاستقامة ةوا تة الصراظ المستقيم ني صب لأهلٍ حه و رامت واا فاد 
لازم الخبرء فإقرار الدّاعي بذلك وتصديفُةُ وتوسَلّه بهذا الإقرارِ إلى رَبّه. فهذه 
ريع فوائد: الذعاءُ بالمدايةٍ إليه» والحبرٌ عنهُ بذلك والإقرارٌ والصديق جشأنه 
والتوسل إلى المدعو إليه بهذا القصديق؛ وفيه فائدةٌ خامسة: وهي أن الداعي إِنَّما 
ا لخاجته إليه» وان سعادته وفلاحَة لا تتم ف مار دودر ما 
يطلب وتصور معنا فذكر له من أَوصَافِهِ ما إذا له وقام بيه کن 


أشَدَ لبا له» وأعظمَ رغبة فيه» وأحرَصَ على دوام الطلَب والسّؤال له امل هذه 
الكت البَدية. 

في الآية تحذيرٌ علماء المسلمينَ وعَمّادهم من الكَسَبّه باليهود والصارى 
في اتباع الهو والٰجهلء حت لا يُلافُوا جزاءهم» قال سُفيانُ بُ عَيَيَة: «مَنْ 
او د E‏ ا ق ا ون ا ف عاد کان و 
به من التضارف. 


وفيها E‏ ام الاجابة افتراق Es‏ 


کان قَبْلَهُم من اليهُود واللَصَارَّى؛ وص الى ٤‏ بال كر اليهود والأصارى؛ بيانًا 
لظم تأثير هاتينِ الأمَتَين في العالّم من جهة» ولكثرة من ذَسَبَهَ بهمًا مِن المسلِيينَ 
من جهةٍ أخرى. 
في الآية رذ عل من صح دين اليهودِ والكَصارى بعد بعثة الى 4# فهم 
وفيها دليلٌ على أن من مات عل اليّهوديّة أو على الكصرانيّة؛ فهو من أهل التار؛ 
ان و ی غه ل ا عا وا رو ا 
اليهودِ والأصارى والمشركين» والبراءة منه؛ لان الله تعالى عضب عليهم ومَقَتَهدْ. 


۱( بدائع الفوائد: ؟/١٠٠.‏ 


؟) تفسیر ابن کثیر: .۱۳۸/٤‏ 


u 


في الآية رذ عل مَن قال بحري الأذيَانِء أو دعا إلى كَقَاربماء وعى من قالّ 
بوْجُوب احترام الأديَانِ؛ يُريدُ عدم نقضهاء والإعلانِ ببُطلانهاء فليس هناك 
دين حترم بهذا الاعتبار إلا د الإسلام: إن الت عند آله سکم 4 
[آل عمران:۱۹] فكل دين ق ا د ا رد اط ف غد 
العقصرء لا يَهدِي معتنقه إلى الصراط المستقيم» كالأديان المحرَفة والوثنيّة 
والأديان المنسوخة الكتابيّة» وفرق بين السب والشَنْم» المذكور في نحو قوله تَعَال: 
و ولا سبوا E E E‏ 
َل إل رہم رجهم خر يماكاؤأيعَمَلوةَ © [الأنعام» وَين بَيانِ 
البّظلانِء وذكر الحقًائق» فمن جعلَ الاحترام المطلوبَ هُو ترك السب لما يَعبُدّون 
a‏ أو التعريص بالعَيب 
ادي لحن معتنق ال اط والعيبٌُ في العادة لا يلحقَ ان کون سن 
دون الله كالأصنام» ناهيكَ عن الأنبياء والملائكة عليهم السّلام وإِلَّما يَلحق 


ا ودِياتَتَهُم» لا مَعْبُودَاتهم ومُعَّمِیهم. 


چیا عع یب 


قول المْصنٌ: «آمين» 


یشرع للمْصل ف القرخة والافلة ان شرل امنا دقل( الضالّین)؛ 
منفردًا کان أو إمامًا أو مأمومًاء رجلا کان أو مرا وسن للرّجال الجر بهاء يتما 
يرشا السا 

فيها َعَتان: ال عل وزن «قَاعِيل» ک«یاسین»» والقصر عل وزن (يمین). 

معنی «آمی» عند أکثر أهلٍ العلم: الله استجبْ لناء وعن ابن عبّاس: رَبّ 
نعل وقال الأریی: ۰لا َب راء وهي متقارب وقيل: هو اسم من 
AEN‏ 


ص ت ا ای 
م 


مِنْ فَصَائلها قول الى #: إا قال امام عبر عضوب عَلنهرر 


ے 


آلكاإه 4)7 فقولوا: امي فَمَنْ وَافق قله قول المَلائِڪَة عَفِرَ له مَا تَقَدَمَ مِنْ 
ذنیه))» وقوله: «وَإِذ قالَّ- اي: الإمام-: #عَرالمة لمعصوب ع علنه رولا الال 4 
فمولوا: آمِينَ٬‏ جِبْڪُم اله 

امین ما تعستا عليه يهو قال #: «مَا حَسَدَنْكُم ليود َل سي مَا 
E‏ تڪم 6 السلام والتامین). 

يفرع للمأمُوم أن يُوْمَنَ عل ذُعَاء الإمَام في فوت الوثر. 

الكَأمين على الذعاء المشروع خارج الصلاة مشرو وعَلى الذعاء الممتوع عغنوع. 
(١‏ انظر: تفسیر أبن کثیر: POA‏ 
) ُخرجه البخاري في صحیحه: ۱۷/۱ رقم »٤۷٥‏ وأخرجه مسلم في صحیحه: ۳۰۷/۱ رقم .٠٠١‏ 
اة مسلم في صحیحه: ۳۰۳۲/۱ رقم .۰٤‏ 


ٍ( أخرجه ابن ماجه في سننه: ۱| ۲۷۸ رقم ۸٥٩‏ وصححه الألباني. 


am 


E NE E CR 


ذِكرٌ القَوَاقدِ والدلالاتِ المُْسْكَنْبطة يِن الآياتِ الگريمة» لا يعني اننا 
د 
نها و لها صت اأعبفه هة ونا ٿا وتڪن في دَبُرِهَا ناء وتَهَُدِي بهاء 


وبعد أن فَرَعْتَا من ذكر القَوَائدٍ المسكَنبَظة ِن أأعظم سُورَةٍفي القُرآنِء وَسَرَذْنا 

ما فيها من الهدَاياتِ التي تذل المسلمَ عل ديه ونيا کک فیا 

أن نجتهة في ترما والعَمَلِ الَا نحل ضِنْنَ دين نعم الله عَلّيهم فنفور 

جَيرَي ادنيا وَالآخِرَةء وتڪُونَ مِنَ این ا الله ا e‏ 

تلو نرتيه [البقرة EON:‏ وة ولون به جنها 
ا ن هذا الوصف: 3# أولیک e‏ :0 

َة القول: إل هذه السُورَة مُبِيَْةٌ لحقّ الاق والمخلوق» ونٰجْمَلّها ما يأتي: 

تدعو سورة الفاغ ة العبد إلى تحقيق كمال العبودية لله تعَالى؛ حيتُ يَقَدَمُ 

بين يدي رَبَهِ بالحمْدِ والبَتاء والكَْجيي تم يجه إليه بالإقرار له بالعُبوديّة 

وحده سائلا إِيَاءُ المَعُونَةَ عليها؛ فإِلّه لا فُذْرَةَ له عَلَ القَيّام بها وإتمَامِهًَا إلا 

بقدرَته» وَلمّا گان لا بد في العِبّادة مِن وين استَِعَانةٍ قوی بها عَلَيْهاء 

ُمّ لا ڪون العِبَادَةٌ إلا بَا كَرَعهء توَجَة إليه سواه هداي الصَرَاط المستقيم؛ 


فاده سیل القّبات کل صرَاط الاخرة والقَلاح الدّائم -وهو صرَاظ ا َنَم الله 
عليه وا زالضديقين والشيداء والضا لين وأن جنه طريق الغضرب 
عليهم والصًالينء الذِين حَرَجُوا عن الصَرَاط المستقيم باثبَاع اجهل أو الهوىء 
فکانَ جزاؤْهُم غضبَ الله وعقابه. 

ولا کانت سورة رَه القاخة هة هي ام الكتاب» فقد اشتہلٹ ڪ مَقاصده ومعانيه 
ا جلِيلّةء وقد نبنا عل كثِير من ذلك وَدَتَرئاه في هذا الكتاب. 

واللة أسأل أن يجعلَتا ِن المُتَدَبّرِينَ لكتابه ولام الكتاب المهكَدِينَ به إلى ما 
فيه الفاح والسَعَادةٌ في الدَنْيّا والآخِرَّة» والحمدٌ لله رب العَالمينَ. 


چیا عع یب 


فهرس الموضوعات 


ا 


وَقَمَات إجماليّة مع السورة 


{ORS 
GEF 

ل مل بو الت © 4 
OIREEREES‏ 


أهيَالرط الم © ) 


رط الین أت عي انوب عور اال © ) 


قو ل المصل «آمین ( 
الخاتمة 
فهرس الموضوعات 


۹ 


تم بحمد الله 


